جامعة الازهر 
كلية الدراسات الاسلامية والعربية 
للبنات ‏ القاهرة 
قسم العقيدة والفلسفة 


تممه ان ست اسهة 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 


أجمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبيين الظاهري ن 
ويعلد : 


هذا الكتاب فى العقيدة الاسلامية نقدمه لطالباتتا محبى العلم 
والايمان لنوضح لهم أن مرس العقيدة فى النفوس هو أمثل طريقة لايجاد 
هافو مالحة منطيع أن هبر تدوى سال" نس الحيناه لاك الحديية مسد 
المصدر الاشساسى للعواطسف النبيلة وهسى منبست الاحاسيس الشريفة ولسسم 
يخضل جيل من الاخجيال ولا أمة مسن الام من رسول يدعو السسسى 


الايمسان ويعصسق حجذور العقيدة +٠‏ ومن فضل الله أن العقيدة الاسلامية 


الدعوة الى هذه العقيدة أول شسىء قام به رسول الله صللى عليه وسلم٠‏ 
ليكون حجسر الزاويسة فى بناء الامسة الاسلامية كما كانست أول شىء قلام 


وحاولنا أن نوضح فى هذا الكتاب الامصول الثلاثئة للعقيدة 


الاسلامية وهى الالهيات مسن معرفة الله وصفاته والايمان تان 


مستندة على الائلة النقلية والائلة العقليسة لان العقائد ان لم تقاسم 
علسى برهان فسسدت أما الامفل الثانسى مسن العقيدة الاسلامية وه نو 
الايمان بالرسسل والملائكسة والكتسب المنزلبة والرسل والملاتكة هم الواسطسبة 
بين اللسه والبشر وجاء الاتمل الثالسث مسن العقيدة الاسلامية وهو الايمان 
بالغييسيات مدعما بالنصوص القرآنية والاحاديث المحيحة حتتى لا يشتسط 
العقسل ويقع فسى الخيالات والاباطيل والاسرائيليات . 


ربنا أتنا من لدنك رحمة وهى ء لنا من أمرنا رشدا 6 


و 


' " الفصل الاول لل 


(( كش امالمقيةة )) 


تعريف علم العقيدة 35 
أسماء هذا العلم 6ه 
نشأة علم العقيدة 6 ©» 


علم العقيدة نابع من القرآن الكريم ٠٠‏ 


فاكدة دراسة هذا العلم٠٠‏ 


هو العلم الذى يبحث عن السائل التى يجب على السلم أن يعتقدها ويصدق 
بها ويأمن قلبه بمعضمونها » وى المسائل التى تتعلق بذات الله تعالى من حيث 
اثباته واثبات حفاته وأفعاله » والتى تتعلق بالرسل علبهم السلام من حيث اثبات 
رسالتهم واثبات صفاتهم وما يجوز فى حقهم والايمان بالكتب السماوية بأنها من عند النه 
تعالى . كنا يبحث هذا العلم فى القضاء والقدر واليوم الآخر والثواب والعقف-: ساب 
الاخروييين ٠‏ 
أسماء هنا العلم : 
الس ل ل يه 

قد يسسى هذا العلم 0 علم التوحيد 2 أو علم الكلام 3 وسيم 


أصول الديين ٠‏ 


علم التوجيد : 


سمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه وهو اثبات أن الله تعالى واحد لاشريك 
له ٠‏ فالتوحيد هو اثبات الوحدانيةلله فى الذات وفى الصفات وفى الامُعال ٠‏ 
' وهذا أول ما يجب على السلم الايمان به 0.. 


امس سس وس سس 1 


تتعددت الاراء حول سبب تسمية هذا العلم بعلم الكسلام : 


١‏ فيرى البعض أن سبب التسمية برجع الى أن أكثر مسألة أثبر فبها الجدول ووقع فبها 
الخلاف بين العلماء هى مسألة كلام ائله المتلو مل هو حادث أم قديم ٠‏ فلهسذا 
سمى العلم باسم علم الكلام ٠‏ 

؟ سا وبرى البعض الى أنه سمئ بعلم الكلام باعتبار أن البحث فى سائله لا يتحقنق 
الا بادارة الكلام واقامة الائلة ووضع البراعين ٠‏ فهو يكسب الدارس له القدرة على 
الكلام فى تحقيق أصول الدين ٠‏ 

* سل وبرى البعنى أن سبب التسمية برجع الى أن المشتغلين بهذا العلم سمو متكلمين 
فحن :هذا العلم باسفيم يتقوق الكت 7 مطح هه لسعم هراز > 
" ويبدو نى أن البحث فى أمور العقيدة كان يسمى كلاما قبل تدوين هذا العلسسم 
وكان يسمى أعل هذا البحث متكلمين ٠‏ فلما دونت الدواوين وألفت الكتب قسسى 
هذه السائل أطلق على هذا العلم المدون ما كان لقبا لهذه الابحاث قبل 
تدوينها وعلحا على المتعرضين لها **٠"‏ 


أصصسول الديسسن : 


سمى هذا العلم بأصول الديسن باعتبار أنه يبحسث فى أصول الديسن 
فالايسان باللته ومقافه :ونا يعست لنط ونا يكنون طية ونا تيل فى حقتنه 
والايمان بالرسل علبهم السلام وما يجب لهم وما يجوز لبهم وما يستحيل 
فى حقهسم ٠‏ والايمان باليوم الاخر والشذاب والعقاب هى الاق ول 


والاساس لهذا الدين ٠‏ 


سل 8 اسه 


نشأة علم العقيدة : 


ميس لسريس 


قد يقال أن علم !! لعقيدة لم يكن موجودا فى عهد الرسول صلى الله عليه وملسم 
ولا فى عيد الصحابة رضوان الله علبهم ولا التابعين لعدم ظهور أى صراع عقدى فى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبرجع ذلك لسببين رئيسيين 
أولهما : انعزال المسلمين فى عبد الدعوة عن غيرهم من المجتمعات والشى و 


غير العربيسة ٠.‏ 


ثانبهما : أى ا الرسجول كل اللم طايه لم كان انما مين الاين زه دن ال 
بربه ومن قوة شخصينته الكريعة وحاذبية الدعوة الحديدة التى دعا الناس اليهسا 
ما يجعل كلمته القاطعة وقوله الفمل ٠‏ 


والقيقة أن علم العقيدة قد نبتت جذوره الاؤلى فى عهدٍ الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين نشأت المشكلات العقدية حول الالوهية وحول المتشابه فى القت سيران » 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يذهاهم عن الخونى فى مثل هذه المساعغتل 
فكان كلما رأى من بعنى الصحابه ميلا الى التعدق أو البحث فى تشابه القرآن أو اثشسارة 
أية شبهة حول العقيدة نهاهم عن ذلك وبين لهم أن الهلاك انما هو فى السير وراء هذا 


النوع من الابيمان 


ولعل أصدق 5 يعبر من حذا المعنى قول عليه الصسلاة ولس الام 
' تفكروا فسى مصنوعات الله ولا 6 0 
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وما رواه ابو غريرة عن رسول. الله صلى الله عليه وبل م: 
" ليسألنكم الناس يمن كل شسى ء حتى يقوللوا : الله خلق كل شسىء 
فمن لخلة ا 


والنكر الجال على ذلك الى أن ظهر عاملان كان لهما الاثّر فى ظهور الخلافنات 


حول مسائل العقهيدة : 


العامل الاول : 


وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد زالت بقبني روحه الكريمة الى الرفيق 
الاعلى ا لشخصية ال لمختارة من الله المؤيدة بوحيه المعصوم 3 ولم يتميز وإحد - 05 
أصحابه على الآخر بما يجعله فى موقف الصدارة فقد جعلهم الرسول عليه العسبلاة 


والسلام سواء فى الاهتداء بهم والاقتداء برأبهم فى الدين حين قال : 


'" أصحابى كالتجسوم بأبهم اقتديتم اهتديت م " .. 


فكلهم بنص الحديث يقتدون به وكل واجد منهم صالح للقيادة الدينية لان يكسون 
مصدرا للفتوى فى شكون العقيدة أو التشريع على ما بينهم من نفاوت فى القدرة وسعة فسى 
الاطلاع وعناية بالحفظ والروايسة ٠‏ 


وقد دفع ذلك كلا منهم الى النظر فى القران والسنة بفهمه الخاى منا كان مثشارا 
لاختلاف الرأى ٠‏ 


العاءل الثانى : 


اتساع الفتوحات الاسلامية واختلاط العسرب وظسم حملة لواء الدعسسسوة 


بغيرهم من الاسعوب والامم التى دخلت فى الاسلام بما ورئته من دياناتها القدبسة 
وعقائدها الاولى من اشكالات وشبه ٠.‏ 


هكذا جرى الناس وراء عقولهم واسترسلوا فى التساؤل بعد أن كانوا فى حياة 
الرسول يساعون بما يجبىء به الوحى من نصوص ويؤنون به ايمانا قاطعا لا تردد فيينه 
ولا شبهة ويقولون ( أمنا كل من عند ريبنا ) ٠»‏ 


فكثرت الاخزاب السياسية فيما بينهم » ومال بعضهم الى البدع والاممواء » وأخذوا 
يفسرون يات القران على حسبأهوائهم وميولهم ٠.‏ 


لذلك مست الحاجة الى النظر والاستدلال على العقائد الدينية للرد على هإلاء 


ودفع شبه الخصوى والائداء منها ٠‏ 


أصول الدبين ٠‏ 


يدعى البعض أن المسلعين قد أخذوا هذا العلم عن غيرهم من السابقين علبهم ذلك 
أن البحث فى الله تعالى وفى بيان صفاته وأفعاله والبحث فى أرسال الرسل وانزال الكتب 
والثواب والعقاب بين ذلك كله خاصا بالمسلمين 0 ولا وليد الاسلام ولا علماء السلميسن 
وأنما البحث فى هذه الموضوعات قد وجد قبل الاسلام ٠‏ 
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فقد بحث قدماء المصريين فى الله تعالى وصفاته . وفى الحياة الآخرة وصسألة الثواب 
والعقاب » وبحث فلاسفة اليونان : سقراط وأفلاطون وأرشطو وغيرهم فى أصل هذا الوجود 
وعلته ٠‏ بحثوا فى الله وعلاقته بهذا العالم ٠‏ 


وبحث البهود فى الله تعالى وعلاقته بمخلوقاته ٠‏ ورأوا أنه جسموتعالى الله عن 


قولهم علوا كبيرا » وبحث المسيحبون فى الله تعالى وصفاته » وانحرفوا فى عقيد ته سم 3 


اسم : الاب والابن والروح القدس ؛ وتكلموا فى الجزاء والثواب والعقاب والي وم 


الاخسر و 


فكل هذه البحوث سابقة على الاسلام ويحتمل أن المسلمين قد أخذوا هذا العلم 


عن غبيرهم من السابقين علبهم ٠‏ 


وردا على هذا الادعاء نقول أن هؤلاء وان بحثوا فى الله وصفاته وأفعاله فضه ذا 
لايدل على أن علم العقيدة مأخوذ عن هؤلاء ذلك لان السابقين عن الاسلام حينا بحكو!ا 
فى هذه السائل بحثوا بعقولهم فضلوا طريق الصواب وانحرفوا عن الطريق المستقهيم, 


وذلك لانهم لم يعتمدوا على هدى سليم أو وحى صحيح ِ 


فقد حرفوا التوراه والانجيل كما قال الله تعالى : 3 فويل للذيين يكتبون الكتاب 
بأيدبهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ونبلد»(١)‏ «وقؤلة تع الاستححتصية 
0 1 0؟) 
1 يحرفون الكلم عن مواف عا ل سس سك ' 
)١(‏ سورة البقرة ٠‏ الاية (8]ا) ٠‏ 
(؟) سورة النساء , الاية (١5؟) ٠‏ 


قالبهود والنصارى حرفوا فى كتبهم فضلوا في عفيدتهم ودينهم عن الطريق المستقيم 0 


أما المسلمون فقد أخذوا عقيدتهم من كتاب الله تعالى الذى لابأتيه الباطل من بيسن 
: يديه ولا من خلفه ٠‏ ذلك الكتاب الذى حفظه الله من التبديل والتغيير ( إنا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظوت ) )١(‏ ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لاينتضق 


عن الهوى ٠.٠‏ 


وقد تحدث القران الكريم عن جميع مسائل العقيدة الاسلامية بما لا.يترك مجسالا 
للشك باقامة الاذلة القاطعة والبراهين الساطعة ٠‏ 


ففى مجال اثبات وجود الله يقول الله تعالى فى كتاببه االععزو ست سو م 
" أفى الله شك فقاطر السموات والائنى 0 (5) 


وفى اثبات وحدانيته يقول حل شأنه : " قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 


ونم ولف ولك يكن الكو اين 107 


وفى مجال اثبات دخات الكمال لله تعالى ففى اثبات صفة العلم يقول تعالى: 


كان الله ليع بدت اليو 10 


وفى اثبات صفة الارادة يقول تعالى 3 أن ربك فعال لما ا 0 0 
)90 
أ 


وفى اثبات صفة القدرة قال تعالى : " والله على كل شىء قدي ر" 17 أ. 


) سورة الحجر ء الاية (9) ٠‏ 

) سورة ابراهيم , الاية (١١)ء‏ 

( سورة الاخلاى ٠‏ 

) سورة آل عمران . الاية .)١19(‏ 
( 
( 


سورة صود 3 الاية (لا١٠١)‏ 
سورة البقرة » الاية (45؟)٠‏ 


وقال تعالى : " قل هو القادر على أن يبعث عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم . . 
0 9 6 5 ع 8 ١‏ 
أو بلبوتكم حوفي و ا 1 ( 


البح 1 ات ظ 


وفى مجال أرسال الرسل يقول عز وجل :" ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مسن 


قسصناعليك وهم من .لم تقى عليك :وما كان' لرسوق أن يأ بآية الا يان !الله 01 121) 


وقوله تعالى : " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ٠"‏ (؟) 
كما تحدث القران الكريم عن مسألة البعث قال تعالى : " ثم انكم بعد ذلك لميتون 


ثم انكم يوم القيامة تبعثون 0( © ) 


وقال تعالى :" وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رميم قل 


3 ذ اأنمكم ؟ 0 9 
قل يحببها الذى انشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم لل ٍِ) ( 
كذلك تحدث القرآن الكريم عن موضوع الجنة والنار وأنهما حقيتاان 


.)76( سورة الانّعام , الآية‎ )1١( 
٠)١1١( (؟) سورة الشورى , الاية‎ 
٠ )94( (؟) سورة غاص » الاية‎ 
٠)54( (؟) سورة الرعد ء الاية‎ 
.)١5( (ه) سورة المؤمنون ء الاية‎ 


(؟) سورة يس ء الاية (لالا 984). 


ثابتتان يقول الحق تبارك وتعالى : " وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والازفى أعدت للمتقين )١(‏ , وقال تعالى : " تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان 
تقيا" ( " أوقال جل شأنه ' فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها اناس 
٠‏ والحجارة أعدت للكافربين . وبشر الذين آمنوا وعطوا الصالحات ان لهم جنات تجرى مسن 
تحتها الاثهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل . وتوا به متشابهاء 
ولهم فبها أزواج مطيرة . وهم فبها خالدون .1؟) 


الى غير ذلك من الايات التى تثيت مسائل العقيدة وتدل على أن العقيدة الاسلامية 


نابعة من القرآن الكريم ٠‏ 


فاكدة دراسة هذا العلم : 


لهذا العلم فائدة تعود على دراسية. نما هى فائدة هذا ١‏ ؟؟ 
5-2 هى 


أولا : أن الدارس لهذا العلم ينتقل فى عقيدته من حال التقليد لما كان عليه آباؤه وأجداده 
الى حال اليقين والتصديق عن دليل وحجة وبرهان . 

اح سس 222222 

.)١؟( سورة آل ععران ء الاي‎ )1١( 


(؟) سورة البقرة . الايّة (6؟) . 


ثانيا : أنه برشد المسترشدين وبهدى الضالين الى الطريق المستقيم وذلك بتوضيم الاثلة 


هك 


لهم والبراهين ٠‏ 


ثالثا : ان دراسة هذا العلم تحفظ قواعد الدين وأركانه ومسائله فى نفوس السلمين 


فلا تعصف بها الاهواء ولا يمحوها الزمان ٠‏ 


رابعا: أن الدارس لهذا العلم يفوزٌ بسعادة الدارين وذلك أن الشخص الذى يعرف ربسه 


معرفة حقيقية يخشاه ويخاف عقابه » فيدفعه ذلك الى امتثال الازامر واجتتاب_ 


النوامى » ويجنهد ويعمل الطاعات ويبعد عن السيئات فيفوز بالسعادة فى الدنيسا 


٠ والاخرة‎ 


لذلك كان هذا العلم أشرف العلوم على الاطلاتى : لانه أساس العلوم الاسلامية 
جميعها . فالعقيدة أسسها ٠‏ وغبرها من الفقه والتفسبر والحديث مبنى على هذا الاناس 
فانه لايثبت الكتاب الكريم ولا السنة النبوية الا اذا ثبت وجود رسول . ولا.يثيت وحود 
الرسول ألا اذا ثبت المرسل وهو الله سبحانه وتعالى . واثبات وجود الله واثبات ارسال 
الرسل انما يكون من علم العقيدة ثم تأتى بعد ذلك الشريعة من الفقه والتفسير لذلك كسان 


هذا العلم أشرف العلوم وأحقها بالدراسة ٠‏ 


" الفمل الثانى " 
" حاحة الانسانية الى الدي 5" 


تييد ٠١٠‏ 
تعريف الدين فى اللغة ٠.٠‏ 
0 تعريف الدين فى الاصطسلاع. ٠‏ 
بيان حاحة الانسانية الى الدين ٠٠‏ 


اذ 


ريع 


حاجة الانسانية الى الدين 
: 


ترتبط حاحة الانسانية الى الذين شاع كل انسان الى الاطمئنان الى سلا مسسة 


تفكيره وسلوكه أو اعتقاده وتصرفاتته . 


فتنظ يم حياة الانسان من تعديل غرائزه » وتحديد اتجاهاته فى الحباة 03 وتند تنظيسم 
جلو فحنا الى نظام رياى كيم ا ودوقادون تكلم راوع يحفظ للامتان . حياقة وود سه 


يحبا حياة هادئة يسودها الامن والاستقرار 


فالانسان داأئما فى جاحة الى الدين فهو ضرورة من ضروريات حياته وغذاء ضروزريا 
لقوى النفس وعصارة مقومة لحبويتها ومن هنا لم تخل أمة وجدت على وجه الارنى ومنذ عهسسسق---' 
الانسان بالحياة من عقيدة ودين وهذا ما يشبر اليه قوله تعالى : " وان من أمة الا خسلا 


07 


فما هو الديسن ؟ 
ليس من اليسبر وضع تعريف دحدود للديي ٠‏ أو تحديد تووم سه 
على نحو يتفق وجميع الميول الانسانية أو النزاعات الدينية عند مختل ف الاقم 


والجماعات وفى مختلف العصور والاؤقات ٠‏ وذلك أن مدارك الن ساس 


فى فهم ١|‏ قيقبة الديني 022000 5 ونزعاتهم ل اث هِ الى نقط 0 واحدة ثابة ' 23 


٠ سورة فاطر ء الاية (؟؟)‎ )١( 


وان اتحهت الى فكرة عامة » فى محيط الاطار الدينى الذى لايحدد لهذا الدين أو ذاك شكلا 


معينا أو مفهوما خاصا .٠‏ يجتمع الناس كلهم على ادراكه والايمان به ٠‏ 


لهذا اختلف العلماء والباحثون حول تحديد معنى الدين وقبلى أن نبين اختلاف 


العلماء حول مفيهوم الدبين نبين تعريف الدبين فى اللغة ٠‏ 


تعريف الدين فى اللغة : 


كلمة دين عربية أصيلة ليست فارسية أو عبرية معربة ولفظة دين فى اللغة العربية 
من أكبر الالفاظ ثراء بالمعانى والمدلولات ومعانيها الكثيرة جعلتها واضحة أو محدودة المدلول 
فالباحث د اللفظة فى معاجم اللغة برى لها مدلولات كثيرة هذا بالاضافة السى 
أن هذه المعانى على كثرتها لاتجمع بينها جامعة ولا تؤلف وحدة بل تجد بينها من المعانسى 


المتناقن 0 


فمن معانبها - بوم الدين أى بوم الجزاء 5 والدين بمعنى الطاعة والدين واح د 


الديون » ودينت لرجل أى اقرضته فهو مدبين ومدبون ورجل مديون كثر ماعليه 
الدين ٠‏ والدين الحزاء والمكافأة والى غبر ذلك من المعانى الكثيرة ورغم هذا الف ارب 
فى المعنى اللغوى لكلمة دين فاننا نستطيع أن نرد معانى هذه اللفظة فى اللغة السى 
استعمالات أربع لا تتعداها ٠‏ 


نَ 


(١‏ دببن بمعني الحكم والقهر والمحاسبة فنقول دان الناس أى قهرهم على الطاعمة 


و 


مثل " دنته فدان لى " أى ذل وخضع لى وفى الحديث الشري 
" أريد من قريش كلمة تدين بها العرب " أى تطيعهم وتخضع لهم. ٠‏ 
؟) الدين بمعنى:الجزاء والحساب والمكاففأة ٠‏ ش 
؟)( دين بمعنى الاعتقاد وذلك مثل قولك ( دنت به ).أى التزمت به عقيدة ومذهبسا 
فالدين هذا معناه الطريقة التى يسبر طبها المرء » مثل قوله تعالب-د تلن : 
«الكم دي وى تو ناء ش 
"أذن” فكلمة 8 3 تنك تفنيا "كان ديا ذا كان معنا الحكم يا 
واذ" فسقكم باللذم "كان اله #اعان تناك الكفوع والانفاك ». وافة حمدك بالف 
" دان به " كان معناه الجزاء والحساب والعقيدة والشريعة باعتبار الانقيسياك, 


لاحي : 
الحين فى الاصطلاح : 

ينقسم الباحثون فى تعزيف الدين الى فرق" ثلاث أسيمة : 
القريق الأول :. 


برى أن الدين يشمل كل الديانات الصحيحمة الستندة الى الوح سى 


السماوى تللسك التسى تتخذ معبودا واحدا هو الخالق المهيمسن على كيبل 


عو كنا تشمل نلك الديانات الخرافية التى هى وليدة الخيالات والاؤهام ٠‏ 


ويقولون أن القرائ الكريم سمى جميع هذه الديانات دينا بقوله " ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه " ويقول :" لكم دينكم ولى دين " فالدين عند هذا الفريق 
هو الاعتقاد بوجود ذات لها قوة غيبية بها تتصرف فى الطبيعة والناس حسب مشيئتتها 
وارادتها اعتقادا من شأنه أن يبعث على كر البها بالطاعة والعبادة فى رنب ة 
ورهبة حسب نواميس معينة وبذلك يشمل هذا التعريف الدين السماوى والدين الوضعى 
والى هذا الاتجاه يذهب الدكتور / محمد عبد الله دراز بقوله :" الدين هو الاعتقاد 
بوجود ذات أو ذوات غيبية لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشئون التى تعنسى 
الانسان اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية فى رغبة ورهببة 


وفى خضوع وتمجحيم د" ٠٠"‏ 


الفريق الثانى : 


والديانة عند هذا الفريق نقوم أساسا على مبدأ أخلاقى بحت خالى من التألينه 
وهذا الفريق يمثله رجلان من علماء الاجتماع والاثار وهما "أميل دور كايتم" 
الذى يقول : الدين هو مجموعة متساندة من الاعتقادات والانممال المتعلقة بالا ٌياء 


المقدسة : تضم أتباعها فى وحدة معنوية تسمى الله ٠‏ 


أما الثانى فهو " سالمون ربناك " الذى يعرف الدين بأنه مجموعة من الرادمسات 


التى تقف حاحزا أمام الحرية المطلقة لتصرفاتتا ٠‏ 


وهذا الفريق من الباحثين ببالغ فى حذف فكرة الالة الخالق اللانهائى ذاتا 
ومكانا ولا يحيط يه التصور بل يذهبون الى وحوب أبعاد هذه الفكرة وصحتهم علتتكى 
مذهبهم هذا أن فى الشرق أديانا كتبرة مثل الكونفشيوسية والبوذية تقوم على أس اس 
أخلاقى بحت خالى من تألية اله وبرى هذا الفريق أن الذين آلهوا بوذا أو كونفو هيوس 


اناس مبتدعون خارحجون عن الفهم السليم لدينهم الذى يعتنقونه ٠‏ 


الفريق الثالث : 


برى أن الدين لايكون الا وحيا يأتى الى رسل مؤيدون بالمعجزات يقلول 
الدكتور / مصطفى عبد الرازق " فالدين لايكون الا وخيا من الله الى أتبيائه الذين 


يختارهم من عباده وبرسلهم أكمة بهدون بأمر الله " ٠‏ كما يتجه نفى الاتجاه الا م 


محمد عبده بقوله " ان الدين هنا هو خلوى السريرة للحق وقيام النفس بصالح العيبل 


وهو ما كان يدعو اليه صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه الاثبياء ٠"‏ 


فالدين عند هذا الفريق هو الدين الالهى الشامل لنظام الاسرة والمجتمع والدولة 
وليس فقط طقوسا دينية ولا كهنوتية بل هو نظم كاملة للروح والجسسهد والدئيا 


٠ والاخرة‎ 


والحقيقة أننا نرجح الرأى القائل بأن الدبين يشفل كل الديانات السماوية 
استنادا الى قوله تعالى : " لكمدينكم ولى دي تن" فالديانئئة 
هنا شاملة جميع الديانات التى كانت سائسدة فى الجزيرة العربية فى تلك 


الفقرة وعلى هذا الاساس فتعريف الدين يشمل الدين السماوى والدين 


الوضعى » والدين السماوى :هو الذى نزل من عند الله تبارك وتعالى على أنبياء 


ورسله صلوات الله عليهم أجمعين وهذا الدين من صنع الله وحده ثلايد للائسان فيسةه 
أيا كان ذلك الانسان ٠‏ 


والدين السماوى يشتمل على أربعة مقومات أساسية : 


)١(‏ مصدر هذا الدين وهو الله ٠‏ فالدين السماوى هو من عند الك سه 
" الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 0 )١(‏ 


من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيسوب 


ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زب ورا 6 


(؟) الموحى البهم وهم الرسل فهؤلاء الرسل لا يبلغون الا ما بوحى البهم 


, واتبع ما بوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خبر الحاكمين .(؟) 


البوخويه كو لقان ادر على الس ول 


وهذا الدين السماوى اللذى بوحيه الله لائبيائه واحد لا يخنلف 
فى الاوؤلين والاخري. انه الاسلام الذى جاء به جميع الرسل عليهسم 


٠. )١( سورة الكيف . آية‎ )1١( 
. )١57:؟( (؟1) سورة النساء . إية‎ 


(؟) سورة بونس ء أية ٠. )1١١84(‏ 


الصلاة والسلام واختاره الله لعباده جميعا حيث حكم جل شأنه بذلك فى قوله تعالسى: 
" ان الدين عند الله الاسلام "0 وحيث رضيه الله لام محمد صلى الله لي سه 
وسلم حيث يقول على لسان نبيه " الوم اانا كلدم دريكيم والسيع طأر مسنم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديننا ". 


خلق الله الانساناجتاعيا بطبعه. لان أفراده لا تحصل ما. تحتاج اليه ليقاتها 
الواحد للمجموع وببعمل المجموع للواحد وكل انسان يشعر بحاجته الطلحة الى أق راد 


الجماعة مهما بلغ من القوة والجاه والثروة ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الانسان يميل الى التعارف والتعايش مع الغير ولذلك جمعسل 


: الحق جل وعلا التعارف بين الناس من أهم أسباب خلقه فقال تعالبىى :" ياا 


أبها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم.شعوبا وقبائل لتعارفوا " هذا 
التعارف ليس مقصودا لذاته وائما جعل أولا غذاء لطبيعة الانسان وثانيا وسييسلسة 
للتعاون على كل «افيه اسعاد البشرية وتحقيق حباة أففل لاقْرادها وجاعاتها فى 
جانبيها المادى والفكرى على السواء ٠ ٠‏ ش 


ومسن المثقرر أن الحياة فى أى جماعة من الحجماعهات لا تقسوم دون أن 


ابتحقق التعاون بين أفرادها » وهذا التعاون لابد من أن ته سا سم 


وتوضع له الروابط والضوابط التى تجعل منه عملا نافعا مثمرا وتقيمه على أسس من الععل 
والمحبة والاخاء وتحقق الامن والاستقرار والسلام ٠‏ 


ومن أجل ذلك كان اجتاع الانسان بالانسان وتعاونه معه قاضيا لوج سود 
قانون ينظم علاقة الناس بعضهم ببعى 3 ويبين الحقوق والواحبات المفروضة لكتسن تسيل 
منهم أو عليهم للاخرين ولابد أن يكتسب هذا القانون صفتين أساسيتين : 


الاولى : أن يكون سلطة قاهرة وأمرا طزما ٠‏ 


لسسع بس د لله 


الثانية : أن يستمد هذه السلطة من مصدر مستند اليه فى حماية قواعده وفرئن احترامه 
ويحاسب الناس على طاعته أو مخالفتهم له ثم يقرر الجزاء لهم أو العقاب عليهسمء 
وذلك المصدر هو القوة الغيبية القاهرة التى يعترف الناس لها باللشطغة 
المطلقة علبهم وشعورهم بأنهم يدينون البها بوجودهم وخلقهم وهى ساضة 
الدين المستمد من المولى عز وجل ٠‏ ا 


فالدين يحفظ للانسان حقوقه وواحباته ويضمن له السعادة الدنيوية و لاخرويسسة 
لا واضع هذا الدين عالما بكل شىء محيطا بما يحتاج اليه البشر فهو أسمى من الانسان 
وأقوى منه فهو قوة علا قاهرة يشعر الفرد من نفسه بسلطانها عليه وقهرها وهو الله 
سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومديره ٠‏ 


ورغم أهمية حاجة الانسان الى الدين الا أن البعنى يتوهم أن هناك أمور يستطيسع 
الانسان أن يستغنى بها عن الديين ٠‏ 


3 
وهذه الامور مهسي “اه 


4 


أولا : العقعسل 


بزعم البعنى أن بالعقل يستغنى الانسان عن الدين لان العقل كفيل لا نيصل 
الى معرفة حقائق الاشياء فما براه العقل حسن فهو حسن وما براه العقل قبيح فهو 


قبيح فلا حاحة إذن الى الدين 0 


الواقع أن استغناء الانسان عن الدين بالعقل دعوى باطلة فعلى الرغم مدن 
أن الله سبحانه وتعالى مبز الانسان عن سائر الكائنات بالعقل وجعله مناط التكليف 
والحساب وبدونه يسقط التكليف والحساب الا أن هذه الدكانة السامية التى اختصها العقل 


لاتجعل فيه الغناء عن الدين ٠‏ 


فالانسان محتاج فى كل زمان الى من يعرفه كته هذه الحياة كما أنه 
محناج الى من بؤكد له ما قد توصل اليه بعقله فالهداية الى ذلك مما يعحز البش سر 


عن بلوغ شىء منها ٠‏ 


كما أن هناك أمور لا يستطيع العقل ادراكها بدون الدين كالبحث فى ذات الله 
وما يجب وما يستحيل وما يجوز فى حقه ٠‏ والبحث فى صفات الله وما يجوز أن يوصسف 
به وما يجب أن ينفس عنه ء كذلك البحث فى ارسال الرسل والايعان بهم والتصديق 


برسالتهم وصفاتهم وما يجب فى حقهم وما يجوز أن ينسب آليهم ٠‏ 


ومنالامور أيضا التى يعجز العقل مسن انراكها أحوال الاخسيرة 


كالبعحث والحساتب والحنة والنسار والتواب والعقاب فهذه أمور معي سي 


لايستطيع العقل :دركها فهى ثابتة بالائلة السمعية التى بلغها رسل الله وأنبي ساؤه 
الى البشر ٠‏ ش 


وخلاصة القول أن الانسان لايستطيع أن يستغنى عن الدين بالعق#قالل سل 
لان الانسانية فى حاجة دائمة الى سلطة عليا فوق سلطة العقل ترشد عقولهم الى 
معرفة خالقهم وسلطانه القاعر على عباده وتضع لهم نظاما عادلا يحفظ لهم حقوهيخم 
بين الجماعات ولا يتم ذلك الا بالدين ٠‏ 


ثاتيا : القانون الوضعدى 


برى البعنى أن فى القانون الوضعى ما يغنى عن الدين ٠‏ فهو خير كفيل لهذه 
الميحة لنفون سلطانه وطاعة أوامره بما وضعه من عقوبات رادعة للمخالفين ال“ 


الحجزاء ات المغرية للطائعين ٠‏ 


ففى هذا القانون ما يكفل للانسان الامان على نفسه وماله وعرضه ٠‏ لكتا 
نقول أن هذه الدعوى مرفوضة وباطلة لان القانون الوضعى مع ضرورته لضمان الاهق سن 


والسلام وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع الا أنه لا يغنى عن الدين ٠‏ 


ويوضح ذلك الدكتور / محمد عبد الرحمن بيار مبينا أنه لامنى عن الدين بالقانون 
الوضعى لائرين : ظ ظ 
الاو الاؤل : أن القانون الوضعى قد يفقد فى بعض حالاته صفة الالزام لان طاعة 


القانون خوفا من العقاب أو رغبة فى الجزاء لايمكن أن تأخذ صفة الاالزا م 


ولا يتوفر لها عنصر ألقوة الذى هو ضرورى لسواد هذا القانون واحترامه فى جميسسع 


رار د 


الاخوال وتحت كل الظروف فسرعان ما يعصى القانون عند أمن عدم اطلاع السلطة 
الزمنية على المخالفة بخلاف الدين فان المراقب فيه لاتخفى عليه خافية وهو 
الله سبحانه وتعالى '' مأ يكون من نحوىق ثلاثة الا هو ابعهم ولا خسة الا وهو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما كانوا ٠"‏ ( 0 
الامر الثانى : أن القانون من وضع البشر فالواضع له أما أن يخطىء خطأ غير مقصود 


3 خاصة ويعمل على حماية مصالحهم ضد الآخرين أو اعطائهم حقوقا أكبر مسسسن 
الاخرين فالقانون الوضعى لايكفى ولا يغنى عن الدين' ٠‏ 
تلت : العكليتم . 
وربما يذهب البعض الى أن فى وجود العلم وانتشار الثقافات بين الناس وتوعيتهم 
فكريا وعلميا خبر ضمان لسعادة الناس واستقرارهم ٠‏ 
' لكئنا نقول أن هذه الدعوى أيضا باطلة لان العلم لا يصلح لان يكون ضمائنبا 
5 لانتتباب الامن والسلام والاستقرار بين أفراد المجتمع لانه سلاح ذو حدين فكما يستخدم 


للخبر اذا سخرت طاقته واكتشافاته فى الائُرائى السلمية لخدمة البشرية والعمل علسسسى 
تقدمها ورقبها وازدهارها وتحقيق الأمْن والسلام بين ربوعياً كذلك يستخدم فى القسر 0 
ليكون باعثا على شقائها عندما يستخدم كسلاح للسيطرة والاستغفلال وشسن الجروب» 


. ٠ سورة المحادلة , الاية (/ا)‎ )١( 


وتغلب القوى على الشعيسف وتسلط الظالم على المظلوم بسل والعاال٠+سم‏ 
على الجاههل ٠‏ ش 


منها فى حمل الناس على احترام قانون الجماعة واحترام نظمها وتوخى الخير لهاء 
لان الدين من عند الله سبحانه وتعالى الذى لايخطيء ولا يضل ولا يس سو 


ولا يغفقتل ٠‏ 


ة 


ه١‎ 


" الفمل الثالث " 


5 الاسلام عقيدة وشريعسة 


ثانيا : الشريء . 


| لظ 


" الاسلام طيدة وشريعصة "' 


شاء الله تعالى أن يبين للناس أمور دينهم من العقيدة والشربيعة فأرسل اليهم 
الائبياء مبشرين وضذرين وأوحى البهم بالدين الحق والعقيدة المحيحة فأوحى البهم 
بالاضول الاولى التى لا تتبدل ولا تتغبر بالنسخ والتبديل ولا تختلف باختلاف الرسل 
والرسالات بل تتفق فبها جميع الرسالات السماوية قال تعالى : " شرع لكم من الديسسسن 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 9 أقيموا الديسن 
ولا تتفرقوا فيه 11 ) 

وما شرعه الله لنا من الدين ووصانا به كما وصى رسله السابقين هو عبادة اللسسه 
وحده لا شريك له كما قال عز وجل :" وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 


أنه لا اله الا أنا فاعبدون “0 (5) 


فهذا القدر من الدين والذى يعرف بالعقيدة واحد فى الاكيان كلها أوحى الله به 


الى جميع الانبياء والرسل ٠‏ 


كما أوحى البهم بالتشريع الذى يتضمن تنظيم الجانب العطلى فى حياة الانسان 


بالشريعة" اختذفت فيه الرسالات السماوية تبعا لاختلاف الامم والعصور على ضوء ما يناسب 


كل أمة وكل عصر من التشربيع قال تعالئ :" لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ان 


»)١9( سورة الشورى ء الاية‎ )١( 
(؟) سورة الائبياء , الاية (ه؟)‎ 


(؟) سورة المائدة » الاية (64)ء 


0 


ومن هنا اقتضت حكمة الله أن تكون لكل أمة شريعة تناسبها وتتفق مع ظروفها 
وأحوالها حتى جاء بالدين الاسلامى بشربيعته الكاطلة التى تتلاء م مع الطبيعطة 
الانسانية ٠‏ 

فالشرائع قابلة للنسخ والتبديل أما العقائد فهى عامة وقدر مشترك فى الاديان كلها 
فلا يجوز فبها النسخ والتبديل ٠‏ 


والدين الاسلامى الذى جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد اشتمل على 
العقيدة والشريعة » ولما كانت العقيدة أساسا للشرييعة فقد عبر العلماء عن العقيسدة 


بالاضل وعن الشريعة بالفرع ٠‏ 


. فالعقيدة أصل تبنى عليه الشريعة والشريعة أثر تستتبع العقيدة ومن ثم فلا وجود 


للشرييعة فى الاسلام الا بوجود العقيدة كما لا ازدهار للشريعة الا فى ظل العقيدة ٠‏ 


ومن هنا يتضح لنا أن الدين الاسلامى ينقسم الى عقيدة وشريعة فما هى العقيدة ؟ 


العقيدة هى الجانب النظرى .من الدين الذى بحب على المؤمن الايمان به أولا ايمانا 


بقينيا لا برقى اليه شك ومبنيا على التصديق الجازم مع الشعور بالرضى والقبول واقب ال 


)١١( 
٠ " النفى عليه والاطمئنان به . قال تعالى :" الا من أكره وقلبه مطمتن بالايمان‎ 


٠)١١5( سورة النحل »ء الاية‎ )1١( 


ص ات 


هذه العقيدة هى أول ماجاء ت به دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوات الرسسل 
من قبله والايمان بدعوة الرسل جميعا هى المرحلة الاؤلى من مراحل الدعوى ٠‏ 


الكمال وبأحقية القرآن الكريم وأحقية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والجنة والنار 


كل هذه الامور اعتقادية نظرية تتعلق بالاعتقاد الذى محله القلب ودائرته الفكر والنظر 5 
ويجب على المسلم أن بؤمن بهذه الامور ايمانا يقينا لا يقبل الشك ٠‏ 
وهذه الامور تسمى فى التعبير القرانى باسم الايمان ٠٠‏ 


وقد بين القران الكريم والسنة النبوية الشريفة أركان العقيدة فى الاسلام ومفى 
تشعل الايحان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الاخر والقدر خبره وشره ٠‏ قال تعالسى 
١‏ آم الرسول ينا أترق التعمن زيم والنؤسون > كن ات الله ولاك وعنية ووبايسة 
0 لييس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرف والمغرب. 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين "/ 5 ) " قولو آنا بالله 


لا نفرق بين أحد من رسله " 


وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موس 
(؟) 


وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون"/ ' ١‏ الى نحو 
ذلك من الايات القرانية » وفى حديث جبريل المشهور المروى عن ممر بن الخنمل اب 


رحبي الح محيية .تحال ستيريسل الفدى متي الله لويم ولاس حصن 


. سورة البقرة , الأية (48؟)‎ )١( 
.)171( سورة البقرة » الاية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة » الآية (5؟1١1).‏ 


به 


عن الايمان فقال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ٠‏ ورسله واليوم الاخرو بالقدر خيسره 


3 
3 سسرإره 5 


هذه هى جطة العقيدة التى جاءت بها دغوة الرسول صلى الله عليه وملسم 
ودعوة جميع الرسل علبهم السلام من قبله ٠‏ 


ثانيا : الشرد 3 


هى الجانب العطى من الدين » فهى النظم التى شرعها الله سبحانه ووف سس سسع 


أصولها لتنظيم علاتة الانسان بربه وعلاقته بالناس وعلاقته بالكون الذى يعيبب تش 
فتنسسة ٠»‏ 


وهذه النظم عبارة عن الاتمال التى يقوم بها الانسان ويؤدبها خضوعا لله تعالى 
وامتثالا لائْره وذلك مثل. الصلاة والصوم والزكاة وحرمة النفس والعرن والمال ٠‏ وه ذه 
الامور تسمى فى التعببر القرانى باسم العمل الصالح وقد بين القرآن الكريم والسنسسسسة 
النبوية الشريفة أصول هذه الشريعة ؛ قال تعالى : " وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
أجرا واستغفروا الله أن الفه عقن عضي 10 0 
1 
وقال تعالى : " با أبها الذين امنوا كتب علبكم الصيام كما كسب 


على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 

أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير اله 
570 1) 

وان تصوموا خبر لكم ان كنتم تعلمون " . 


وقوله تعالى : " وأتمسوا الحسج والعمرة ا يع 5 


وقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما جزاء بما كسبا نكالا يان 
الله والله عزيز حكيم ". (؟) 


وقوله تعالى : " ولا تقتلوا النفض التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلو,.ما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا" . (؟) 


وقوله تعالى : " ولا تقربوا الزنسى انسه كان فاحشة وسلاء 
لا .(هة) 


الى غبر ذلك من الايات الكثبرة التى عرضت مسائل الشريعة:ومن هنا يتقح 
لنا أن الاسلام ينقسم الى عقيدة وشريعة و لايمكن أن تنفرد احدهما عن الالثرى فمن 
آأمن بالعقيدقوألنى الشريعة . أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة لا يكون سلما عند الله 
ولا سالكا فى حكم الاسلام سبيل النجاة ٠‏ 
عم ا ا تي ع حي ا 
)١(‏ سورة البقرة ء الآية ( #١419‏ 46م).' 
(؟) سورة البقرة . الاية (1959). 
(؟) سورة المائدة , الاية (م؟). 
(؟) سورة الاسراء . الاية (9؟؟). 


 )(‏ سورة الاسراء . الاية (؟95). 


فالعقيدة والشريعة تكمل كلتاهما الاخرى فيكون منهما معا هذا الدين الحق 


وقد بين القران الكريم الذى جاء للناس بالهدى ودين الحق أن الاسلام لايكون 
ولا يثبت معناه ولا ينجى المسلم يوم القيامة الا اذا أخذ هذان القسمان العقهيدة 
والشريعة طريقهها الى قبله وجوارحه معا ولقد بين القرآن الكريم هذا المعنى أوضح بيان 
قال تعالى : " ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذبهم ربهم بايمانهم تجرى من تجتهسم 
الاتهار فى جنات النعيم "1 . (11) 


وقال تعالى : " ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفسسردوس 
: 5 ش 
وقال تعالى : " ان الذين قالوا ربنا الله ثم: استقاموا تتزل علبهم الملاتككخئة 


ألا تخافوا ولا تحزئوا 0. (؟) 


الى غبر ذلك من الايات التى تدعو الى الايمان بالعقيدة والشريعة معا كسبيل الى 
النجاة والفوز بما أعد الله تعالى لعباده المؤشين ٠‏ 


(؟1) سورة الكهف . الآية (لا١١)ء‏ 


(؟) سورة فصلت ء الاية (١؟)ء‏ 


الاستدلال على وحود الذات الالهية ٠‏ 


صفات الله تعالى ٠‏ 


اع 


أن حقيقة الذات الالهية لايمكن للعقل معرفتها ولا يستطيع ادراك كتهه] © 
لان العقل البشرى مهما بلغ من الذكاء وقوة الادراك فهو قاصر غاية القصور وعاحز غاية 
العجز عن معرفة حقائق الاشياء. 


فهو عاجز عن معرفة حقيقة النفس الانسانية وعاحز عن معرفة حقيقة الوي سود 


المادى وعاجز عن معردة حقيقة ما وراء الكون ٠‏ 


واذا كان هذا هو موقف العقل إمام هذه الحقائق فكيف يتطلع الى معرفة ذات الله 


جل وعلا ويحاول ادراك كنهه ! 


ان. حقيقة الذات الالهية أكبر من أن 'بدركها العقول أو تحيستط 
بها الابُصسار ٠‏ ش 


والاسلام دعانا الى عدم البحث عن حقيقة الذات لان البحث فى ذلك أمرا 


وراء كل تصور وفوق كل عقل ٠‏ 


والقران الكريم حينما يتحدث عن. الذات الالهية يبين لنا أن اللهدذات تتصسف 
بصفات الجلال والكمال وتتئزه عن صفات النقص . وهذا القدر من الايمان بالله والتصديق 
به جل وعلا هو ما كلفنا به الشارع الحكيم بل ونهانا من أن نتجاوزه ونتعداه والا عرضنا 


أنفسنا للهلاك وعقولنا لمتاعات التعثر والفلال ٠‏ 


ا 


قال تعالى : 7 ليس كمثله شىء وسو السميع البمي تت سر". 


وقال تعالى : " ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء تأعبدوه » وهو 
على كل شىء وكيل لا تدركه الانُصار وهو يدرك الابُصار وهو اللطيف الخبير 0 . )١(‏ 


وكان فى الوقت نفسه برهانا على سمو الالوهية الحقة عن الدخول فى دائرة التفكي 
العقلى المحدود ٠‏ 


الاستدلال على وجود الذات الالهية 


ان وجود الذات الالهية حقيقة لاشك فى أمرها ولا مجال لانكارها وان عجز الانسان 
عن ادراك حقيقتها ‏ لايعنى أنها غير موجودة بل هى موجودة وكل مافى الكون شاهد علسسى 
هذا الوحود الالهى ١‏ 


فكل مافى الكون من نظام واحكام وجمال وابداع وكمال دليلا على وجود خالق لهذا 
الكون ٠‏ والقرآن الكريم أمرنا بالنظر فى هذا الكون الكبير لنستدل بذلك على وي ود 
خالقه سبحانه وتعالى " قل انظروا ماذا فى السموات والارنى وما تغنى الايات والنثذر 
5 8 ا ) 1 ( 
عن قوم لابؤمنون ٠"‏ 
وقال تعالى : " أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج 


. 0000 0غ : ؟' 
والارى مددناها والقينا فبها رواسى وأنبتنا فبها من ال زوج بهجيج 5 )| | 


)١(‏ سورة الانعام . الاية (كثكب 5ءلام 
(؟) سورة بونس ء الاية (1١٠)ء‏ 


بن 


وقال تعالى : 1 وفى أنة 3 أفلا د ون )١١‏ 


وسبيلنا فى هذا البحث أن نتبين الائلة النقلية والادلة العقلية على وجود الله 
تعالفييىة 


الائلة النقلية : 


ساك القرآن الكريم عدة مسالك لاثبات وحود الله وسنذكر هنا بعنى الايات التى تدل 


على وجود الله تعالى لتكون سلاحا قويا نشهره فى وجوه المعاندين والمكابرين من أعداء 


الله رب العالمين ٠‏ 


وهذه المسالك التى ذكرها القرآن الكريم كثيرة منهيا على 000 
المش ال : ش 


١ب‏ الخلق والايجاد ٠‏ 


؟ ‏ العناية الالهية ٠‏ 


: الخلق والايجاد‎ ١ 


, 7 
اتخند القران الكريع عن خلق الانسان والحبوان والنبات وكذلك خلق السمبوات 


والازنى وما حولهما من كواكب وأجرام دليلا على وجود الله ٠‏ 


قال تعالى : " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار 


مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الضغة غظاما فكسونا العظام لحما 


ء)؟1١( سورة الذاريات » الاية‎ )١( 


ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 7. )١(‏ 


ومبنى هذا الدليل أنه يقوم على مبادىء مقررة يعترف بها كل انسان بالتفكير البسيط 
لوجودها فى فطرته وهى التى برشد البها قوله تعالى : " أم خلقوا من غير شىء أم صم 


الخالقين :717 ) فمن البين الواضح الذى لا يتأتى لاحد أن ينازع فيه : أن الشف ىء 
لاييكن أن يوجد بدون علة وأن المصنوع يستلزم الصانع ومن الواضح كذلك أن الشسىء 
الموجود لايمكن أن يكون علة فى صياغة نفسه ٠‏ 

وايضاح ذلك : أن الاية المذكورة قد أشارت الى دليل عقلى مؤداه : أن وجسسود 


الانسان لا يخلو فى تعليله وتفسيره من فرونى ثلاثة : 


:أما أن يكون عن خالق أوجده وصانع أبدعه دنا 
أو يكون هو الذى أوجد نفه.. 


أو يكون وجوده بدون خالل كق0ه 


والفرض الثالث باطل عقلا لاستحالة وجود أثر بدون دؤثر وكذا الثانى لاستلزاينه 
كون الشىء سابقا لنفسه متأخرا عنها فى وقت واحد وهو تناقني محال ٠‏ 


فتعين الفرنى الاوؤل وهو وجود خالق للانسان ٠‏ 


ومن الايات التى تنخذ من الخلق دليلا على الخالق ومن الاثْر دليلا على المإقئر 


الما 10 *) 


.)١615( سورة المؤينون ء الاية‎ )١( 
سورة الطور , الاية (ه؟).ء‎ )1١( 
(؟) سورة الشورى . الاية (9؟).‎ 


بين 


وقال تعالى : " أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى 
الجبال كيف نصبت والى الارى كيف سطحت 00 )١(‏ 


وقال تعالى :" وألقى فى الارنى رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتد ون . 
وال (؟ ش ش 
وعلامات وبالنجم هم بهتدون 0 


ولم يكتف القرآن الكريم بما فى الازنى من مخلوقات هى آية الايات لمن تدبرها ورعاها 
على وحوده سبحانه وتعالى بل أنه كذلك وحه العقل البشرى الى السماء وما فبها من كواكب 


وأجرام يكتشف العلم منها آية بعد أخرى بما بؤكد له وجود خالق حكيم . 


قال تعالى : " سنربهم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 0( 


قال تعالى : " أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من و 


وقال تعالى : " ومن اياته الليل والنهار والشعى والقمر لاتسحدوا للشمس ولا للقمر 
و سحدوا لله الذى خلقي. ان كنتم أياه تعيب "3" 5 (ه) 
يس 55 ٠‏ 5 5 5 5 1 2 خلة الله 98 0 ) 7 ( 


)؟١‎ 1١5 1411( سورة الغاشية . الاية‎ )1١( 
ء)١516‎ ( (؟') سورة النمل ء الآية‎ 

) سورة فصلت . الاية (81). 

) سورةى . الاية (19). 

) سورة فصلت . الاية (ا؟). 

) سورة الائواف , الاية (ه؟١).‏ 
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والقران الكريم حين ينصب الخلق دليلا على الخالق فانما يخاطب الفطر المركوزة 


: النظام والايداع‎ "١ 


وحه القرآن الكريم الانُظار الى هذا النظام البديع الذى يسبر فيه العالم ليتخضنذ 


من هذا الابداع دليلا على المبدع ٠‏ 


قال تعالى : " أن فى خلق السحوات والارني واختلاف الليل والتهار والقتك 
تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارْنى بعد موتها 
وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والازنى لايهات 


قرم ور 10 


ومبنى هذا الدليل على مافى العالم من نظام وترتيب فهذا النظام البديع على مافيه 
من اختلاف الاشياء والاخناس وما بينها من تباعد يدل على مدبر كامل القدرة نافذ المشيكة 


قال تعالى : " والشصص تجرى لمسنقر لها ذلك تقدبر العزيز العليم والقسمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمى ينبغى لها أن تدرك القبر ولا الليل 


سابق النهار وكل فى فلك يسبحون لل 


»)١575؟( سورة البقرة » الاية‎ )١( 


(؟) سورة يس ء الاية (4؟1 60) ٠‏ 


ار 5 


فهذه الايات تدل على مدبر حكيم وخالق مبدع هو الله تعالى الذى أحاط بكل شسىء 


علما وهو على كل شىء قدبر ٠‏ 


قال تعالى : " وهو الذى مد الارني وجعل فبها رواسى وأنهارا ومن كل الثمسرات 
جعل فبها زوجين اثنين يفشى اللي لالنهار ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون » وى 
الارنى قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان » يسقى بمساء 


واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل أن فى ذلك لايات لقوم يعقلون ان 


وقال تعالى : '" والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الارّنى بعد موتها ان فى ذلك 
لاية لقوم بسمعون وان اكم فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث. ودم لبنا 
خالصا سائغا للشاريين ومن ثمرات النخيل والامناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 


ا ا 5 3 1 
ان فى ذلك لاية لقوم يعقلون 0 


الى غير ذلك من الايات التى تدل على وجود خالق بديع فى صنعه وحكيم فى 


٠ نظاهمسه‎ 


“ل العنايةالالهية: 


مبنى هذا الدليل على ما يشاهد فى العالم من عنابةٍ فائقة بكل صغيرة وكبيرة 


وترايط تام بين أجزاء العالم بعضه ببعض ٠‏ 


)1١(‏ سورة الرعد , الاية (5ل؟)ء 


(؟) سورة النحل » الاية (©5 ٠)59‏ 


فما يشاهده الانسان بحواسه من ابداع العالم واتقان انا وترتيب بعضه الى 
بعض وانقياد بعضه الى بعض واتقان هيئته على هذا النظام البديع والاتقان الكمل فى 
كون كل كائن ٠‏ وفساد كل فاسد , وثبات كل ثابت وزوال كل زائل » ان هذا كله 
أعظم برهان . وأقوى دليل على التدببر التام والحكمة الشاملة لهذا العالم ووراء كلسل 


تدبير مدير ء ووراء كل حكمة حكيم وهذا المدبر للكون والمبدع له هو الله تعالى ٠‏ 


قال تعالسى : " يا أبها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغننى 
الحيد )١(.0‏ 1 


وقال تعالى : " ان الله يمسك السموات والارنى أن 'تزولا ولكن زالتا ان أمسكهما 
١؟)‏ 


من أحد من بعده انه كان حلي غفورا ". 
ان السماء بما فبها من كواكب وأجرام تحتاج فى بقائها واستمرارها الى الله 
عز وجل * 


وقال تعالى : " الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على المسرش 
وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى يدير الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم 


58 (؟) 
توصون 00 ٠‏ 


(؟) سورة فاطر ». الآية (١1؟6).‏ 


(؟) سورة الرعد ء. الآية (؟). 


وقال تعالى : " فلينظر الانسان الى طعامه اننا صببنا الماء صبا ثم شققتنا 
الازنىشقافأنبتنا فبها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونؤلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم 


ولو 0 
٠: 3 5‏ " ورنا الذ ؛ : 5 خلقه د ل (؟) 
وقال تعالى : " ربنا الذى أعطى كل شىء ثم متتح د00 
والايات تشبر الى العناية الالهية التى حددت لكل ف من مخلوقات الل سه 


من نظر الى هذا النظام المحكم وتلك العناية الفائقة علم ضرورة انه لاييمكن 
أن يكون وليد الصدفة والاتفاق بل ذلك ص قاصد قصده ومريدا أراده وهو الله 


عز وجل 5 
الائلة العقلية :. 


سلك العلماء فى الاستدلال على وجود الله تعالبى عدة مسألك متعددة سنذكسر 
ل 
بعضا منها : 


)١(‏ سورة الواقعة . الاية ( 55 955 )1 ء 
(؟) سورة عبس ء الاية ٠ )#1١0-55(‏ 


(؟) سورة طه ء الاية (٠هة) ٠‏ 


أولا : صلك الفلاسفة : 


استدل الفلاسفة على وجود الله تعالى ٠‏ بامكان العلم ولهم فى ذلك 


الأول : ان جملة الممكنات الموجودة ممكنة بالبداهة وكل ممكن يحتاج الى سبب يعطيه 


الوجود . وينتج عن هذا أن جطلة الممكنات محتاجة بتمامها الى سبب يوجدها 
ويعطيها الوجود 8 


فلا يخرج السبب عن واحد من هذه الامور الثلاثة فاذا كان السبب عينها فهو 
باطل لاه يستلزم تقدم الشى؛ على نفسه ضرورة تقدم السبب على المسبب . 


واذا كان المسبب جزء ها فهو محال كذلك لاستلزامه أن يكون الشيء علة لنغفسه 


فلم يبق الا أن يكون سبب الممكنات غبرهاء والموجود المغابر للممكنات هو الواجب, 


فانه ليس وراء الممكن الا المستحيل والواجب لان القسمة العقلية تقضى بذلك والمستحيل 


لايوجد فلم يبق الا الواجب ٠‏ 


فثبت أن للممكنات الموجودة موجدا واجب الوجود هو الله تعالى 0.. 


الثانى : قال الفلاسفة لاشك فى وحود ممكن ٠‏ وهذا الممكن لابد له من علة ترجح وجوده 


على عدمه ء» نلك العلة أن كانت واحبة الوجود لنفسها 0 وليس لوجودص_ ا 


ةر 


سيت ثبت اذن وحود الواجب 3 وهو الله تعاللى : 


وان لم تكن واحبة الوجود لنفسها بأن كانت ممكنة » انتقل الكلإم اليهياء 
وبما أنها. منكنة » فلابد لها من علة ترجح وجودها على عدمها هذه العلة اما واجيببة 
أو ممكنة ٠‏ فان كانت واجبة ثبت وجود الواجب . وان كانت ممكنة فلابد لها من هالة 
وهكذا ٠٠٠‏ ولا يجوز أن تستمر سلسلة الممكنات الى مالا نهاية له فى الماضى » بل 
لابد من أن شدي السللة ون تقف عند علة واجبة الوجود لنفسها وهذه العلة الواجيبة 


استدل المتكلمون على وجود الله تعالى بدليل الحدوث ونهجوا فى ذلك 


الاول : قالوا انه قد ثبت حدوث العالم بجميع أجزائه من الجواهر والائرانى وذلك لاله 
يظراعلتيا لديو والنسدم »: فالعىه ركرى لحان متك وأحبانا سكا ودين يدون 
مرة أبينى وأخرى أسود ويكون حارا ويكون باردا وهذا التغبر دليل الحدوث . وكل 
حادث لابد له من محدث لان الحادث هو الموجود بعد عدم ٠‏ ولايصح أن يكسون 
علة لنفسه » ولا سببا فى وجودها ٠‏ والا كان متقّدما على نفسه ومتأخزا عنهاء 


وهو تنافنى باطل بالبداهة ٠‏ 


هذا المحدث للعالم والموجد له لابد أن يكون مغايرا له فى صفات سه 


فلا يكون متصفا بالحدوث . وانما لابد.أن يكون قديما . وهوواجب الوج ود 


5ك 


لذاته ٠‏ وجمو الله تعالى كما أن الموجد لايصح أن يكون محتاجا الى شىء آخر 
أصلا ٠‏ لانّه لو كان محتاجا الى شىء لكان جائز الوجود ولو كان جائز الوجود لقان 
ممكنا . ولو كان مكنا لكان من جطلة العالم فلا يصح أن يكون سببا لوجوده ٠‏ 


الثانى : 


قالوا حيث أنه قد ثبت حدوث العالم فاه يثبت وحود المحهسسدث 


وذلك لان كل حادث لابد له من محدث فهذه بدبهة ؛ فان من رأى بنناء 
شامخا أدرك أن لهذا البناء بانيا  ٠‏ 


فالحدوث اذن يدل على المحدث لانه من الامور الاضافية التى لا يتصور وجطود 
أحد الامرين - الاضافيين بدون الآخر 1 


فحدوث العالم دليلا علسى وجود محدث هذا المحدث هتسسسسو 
الله تعالنى ء 


صفدش الله تبال-تى 


بعد أن أثبتنا أن الله تعالى موحود بالائلة النقلية والعقلية وحيث أن الله تعالى 
موحود واجب الوحود لابد وأن يتصف بكل صفات الكمال وان ينزه عن جميع صفات النقص 
فالله سبحانه وتعالى واحد لاشريك له » قديم لا أول له » دائم لا نهاية له » عالسسم 


بكل شىء وقد أحاط بكل شيىء علما * 


قال تعالى :" هو الذى لا اله الا هو الحلك القدوس السلام المؤمن المهيمس سن 
العزيز الحبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارىء المصور له 


وقال تعالى : " الله لا اله الا هو الحى القبوم لا احذة نكدة ولا نوم له عفني 
السموات وما فى الارُنى من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم مابين أيدبهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والارنى ولا يكوده حفظهما 
وهو العلى العظيم" ٠‏ (؟) : 


5-5 000 ' ع يد 5 5 01 ) 5 ( 
وقال تعالى :" هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 


ل ليس كمثله شىء وهو السمييع البصيرك (؟) وق العليم 60 "اله 


0 "' وهو الغفور الودود ذو العرش المحيك فعال 0 ال 
كوالكه اللونالاقة المي اند يق وله ةرام قم لل قرا ا 150 

٠)؟0( سورة الحشر ءالاية (55 5؟) (ه) سورة التحريم » الاية‎ )١( 
٠)5٠0( سورة الزقرة”» الاي هه ) (2] سورة الشورى », الاية‎ )9( 
123 (؟) سورة الحديدء الاية (؟)* 2 )نيو و "اليري ءا الاب‎ 


(؟) سورة الشورى » الاية ٠)١1١(‏ (4) سورة الاخلاص ء الاية(١‏ - ع ٠)‏ 


وقوله تعالى : " الرحمن على العرش استسوى ", " يد الله فوق أيديهم"ء 
" ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٠"‏ " وجا ربك والملك صفا صفا ٠"‏ 


1 


٠ الصحيحة‎ 


وعلى ضوء هذه النصوص الكريمة نقول : ان ما ورد وصفا لله سبحانه وتعاالى 
اما-أن يكون تنزبها وتقديسا له عز وجل بسلب النقائنى عن ذاته العلية . وامبا 
أن يكون اثباتا لكماله وجلاله سواء ثبت بالعقل والنقل مغا' كالعلم والقدرة أو بالنتقل 
فقط كالصفات الخبرية مثل اليد فى قوله تعالى : " يد الله فوق أيديهم ” ومثل الوجه 


والاستواء ونحوها ٠‏ 


الاؤل : 


فهى اما أن تنفى معنى لا يلبق بذاته تعالى وتسمى صفات سلبية أو صفات 
تنزبهية لائها تسلب عنه معنى لا يليق بالذات الالهية وتنزعه عن نقص غبر لائق 


به جل شأنه مثل : الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وغبرها .٠‏ 


الثانى : 


وتسمى صفات وحودية 2 فالله عز وجل ذات بلا مثل » ليس كمثله شسسسيءء 


فهو متصف بعلم والقدرة والارادة والحياة الى غير ذنا تك ء 


وسنتناول هذا الحديث عن هذين التوعيه سن. : 
كذ السسييات الاي 1 


5- الصف الوحجوديبددةء 


الوحدائيهسسة : 


الله تعالى واحد لاشريك له فهو الخالق لهذا العالم والمتصرف فيه وحده فليس 


خالق الكون متعدد أولا متكثرا بل هو واحد . وما من اله الا اله واحد ٠‏ 


ومعنى الوحدانية هو عدم التعدد فى الذات أو الصفات أو الافعال فالله سبحانسه 


وتعالى واحد فى ذاته وفى صفانه وفى أفعاله ٠‏ 
ومعنى وحدة الذات : 


أولا : انه سبحانه وتعالى واحد لاشريك له ولاند ولا شبيه ولا مثيل ٠‏ فهو اله 


واحد لايشاركه فى الوهيته أحد من خلقه ٠‏ 


ثانيا : ان ذاته ليست مركبة من أجزاء فيكون سبحانه وتعالى محتاجا الى هذه الاجزاء 


التى تركب منها ٠‏ 


فذاته تعالى واحدة وحدة مطلقة فلاند لها ولا شبيه كما أنها واحدة فى ذاتها 


ومعنى وحدة الصفات : 


أولا : ان صفة الحادث لا تشبه صفته سبحانه وتعالى قد تتفق مع صفة المخلوق قسسى 


التسمية ولكن الحقيقة بينها متفاوتة فقد يتصف انسان ما بالعلم مثلا فى الوقست 
الذى اتصف فيه البارى سبحانه وتعالى بهذه الصفة فالاتفاق بينهما اذن فى التسمية 

أما الحقيقة والجوهر فشتان بين علم المخلوق الذى مهما كثر واتسع وبين علم 
الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط وصدق الله العظيم اذ يقول " الله يعلم 
ما تحمل كل أنثى وماتضيض الارحام وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار عالم الغيسب 


والشهادة الكبير المتعال 11 
ثانيا 0 عدم وحود صفتين لله سبحانه وتعالى من جتئس وأح ب تس -كدء 


فالله تعالى قادر بقدرة واحدة لا بقدرتين ٠‏ مريد بارادة واحدة لا بارادتين » وهكذا 
و 


فالصفة الواحدة لا تتعدد أبدا ٠‏ 


ومعنى وحدة الافعال : 


انه سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقى فليين لاجد قيره قعل مت- سن 


٠. الافعهال‎ 


٠)9 4( سورة الرعد ء الاية‎ )١( 


ومن .هنا يتضح لنا أن اله هذا الكون واحدا وأن ما سواه هبك 


للسيسصسة :: 


فمن اعتقد أن خالق الكون متعدد ٠‏ بأن تصور أنه اثنان أو أكثر فهو قر 
مشرك ٠‏ قال تعالى : " لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة . وما من اله 
)١)‏ 


الى 


وعقيدة أن الخالق واحد نكاد تكون عقيدة فطرية . جبل الخلق والمفكرون عليهاء 
وحاء ت بها .جميع الاديان ؛ ومن قال بتعدد الالهة من المفكرين فدائما برجعوزه ا 
الى اله أكبر يسيطر على هذه الالهة » وما الالهة الاخرى الا ساعدون أو نف لؤون 


لاوامر الاله الاكبر فى بع شئونه ٠‏ 


ولم برد عن طائفة من الطوائف أو جماعة من الجماعات أنهم قالوا بوجود اليينن 
الهة عبدوها اتقاء شرها , وخوفا من غضبها . واتخذوها شفعاء لهم عند الل هه 


فقدموا لها الهدايا وقربوا لها القرابين ٠‏ 
الائلة على اثبات صفة الوحدانية : 


أقام المتكلمون أدلة نقلية وعقلية لائبات صفة الوحدانية لله 
تعالى ٠‏ 


)١(‏ سورة المأئدة ء الآية (79)ء 


الاثلة النتليسة : 


ذكر القرآن الكريم عدة أدلة تثبت الوحدانية لله تعالى » قال تعالى”: 
7 
؟! والهكم اله واحد نا اله ألا هو الرحمن الرحيم 4 ١‏ وقال تعالى ون لو كان فيهسا 
5 5 ين 
آلهة الا الله لفسدنا 0 


فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان فبهما أى فى السموات والارضى آلْهةأالا اللطماكان 


بهذا النظام البديع خلقا وتذببرا ٠‏ 


وقال تعالى : " قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لله 
كفوا أحد 1" 


وقال تعالى "٠:‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذعب كل اله 
)0 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعفى سبحان الله عما يصفون " ٠‏ ' 
: فقد بين القرآن أن انفصال الولد يمن الله سبحانه يقضى وحود مدائل له سبحانه 


وتعالى وهذا محال لانه ليس كمثله شىء ٠‏ 


وقوله تعالى : " ولعلا بعضهم على بعنى " أى أنه لو كان معه اله آخر يشاركه 
خلق وملك وتدببر وقهر لعلا كل على شريكه » وحاول قهره واضعافه ليكون له الامر وحسدهء 
ولينفرد بالملك دون شريكه . والى هذا المعنسى يشير أيفا قول الحق تبسارك 
سورة اليقرة: اليه (15] 
5 (5؟) سور الاخلاص ٠‏ 
(؟) سورة المؤمنون . الاية(١91) ٠»‏ 


وتعالى :" قل لو كان معه آلهه كما يقولون اذا لا بتغوا الى ذى لكر ب 10 


لو فسرنا قوله : لابتغوا الى ذى العرش سبيلا بمعنى لاتخذوا سبيلا الى فعاليته وقهسره 


ومحاولة الانتصار عليه 9 
الاكلة العقلية : 

استدل المتكلمون على اثبات الوحدانية لله تعالى بدليل عقلى أطلقوا عليه اسم 
ليل التمانسسع ٠‏ ش 


وهذا الدليل يقوم على أساس افترانى وجود آلهين فاما أن يختلفا واهما أن 


1 فق ا ٠‏ 


فاذا اختلفا بأن أراد أحدهما ايجاد شىء وأراد الآخر اعدامه ٠‏ 


فى آن واحد وهو باطل ٠‏ 


واما أن لا ينفذ مرادهما معا ٠‏ فيلزم من ذلك عجزهما معا وعجز الله 


يحسال 0 


واما أن ينفذ مراد واحد منهما دون الاخر فيلزم عجز من لم ينفذ مراده » أما الذى 


نفذ مراده يكون هو الاله ٠‏ 


مج صخ مودس بد سيد سس 


)1١(‏ سورة الاسراء ء. الاية ( 55'؟6)* 


وان اتفقا فأما أن يتفقا على ايجاد الشىء معا بأن يكون كل جزء فيه واقها 


بقدرتهما معا وهو باطل لما يلزم من اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو باطل ٠‏ 


حاصل بمعنى ايجاد الموجود وهذا باطل ٠‏ 


واما أن يتفقا على أن بوجد أحدهما البعض وبوجد الثانى البعنى الاخر وهذا باطل 
أيضا لما يلى : 
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أولا : اذا أوجد أحدهطا البعض فان بقى الآخر قادرا عليه كان ذلك محالا لاستحالسسة 


ايجاد الموحود وان لم ببق قادرا فحينئذ يكون الذى أوحد هذا البعتى قد 
سد على الآخر طربيق تعلق قدرته به فلا يقدر على مخالفته فيكون مقهورا 


مغلوبا تحت تصرفه فلا يكون الها ٠‏ 


يَعنك آننا كوعنا أنيا اك اتففنة طى أن يوعد اخنهما البعقن وبوحه الحانئ البعنن 
الآخر فما قبل فى الاؤل يقال فى الثانى بالنسبة للبعنى الاخر أى أنه اذا أوجد الثانسسى 
البعن الاخر فان بقى الاؤل قادرا عليه كان ذلك محالا لانه يؤدى الى تحصيل الحاممل 
المحال وان لم يبق قادرا عليه يكون الثانى قد سد عليه طريق تعلق قدرته به فأصضح 


لايقدر على مخالفته فيكون هو الاخر دقهورا مغلوبا كالاول تماما ٠‏ 
ل 


فيثبة: لهما معا اما تحصيل الحاصل واما العجز وكلاهما محال فيستحهيل 


ما بؤدى اليه من وحود الهين متفقين فى خلق هذا العالم 0 


تنا أن شرن اهما بعتن لون الاكر شيك عن عدر تخي الأنة اتسين 
اختصاى أحدهما بالبعض أولى من اختصاص الاخر به فان كان هناك مخصسسيص 
آخر غبرهما خص كل منهما بما اختى به لزم أنه حاكم علبهما وأنهما ماحجطسزا ن 
وان كان التخصص باختيارهما جاز لكل منهما أن يترك هذا البعنى ال-ستذى 


اختى به ويتصرف فى مقدور الآخر ٠‏ 


لان الفاعل بالاختبار هو الذى يتأتى منه الفعل والترك . لكن جواز تسرك 
أحدهما فعله وتصرفه فى مقدور الآخر باطل فالتخصى باختيارما محال . فاستح سال 


ما أدى اليه من وجود الهين خالقين للعالم مدبرين لشئونه بالاتفاق ٠‏ 


هذا ونحب أن نذكر هنا أن فرن الاتفاق انما هو تجويز عقلى فقط لكن فليم 
الحقيقة لايكن الاتفاق بين الالهين أبدا بل لابد من الاختلاف بينهما فلا بوجد شسىء 
من العالم كما يوضح ذلك القرآن الكريم حين يقول : " لو كان فبهما آلهة الا الله 


٠" لفسدتا‎ 


ذلك لان مرتبة الالوهية تقتضى التفرد بالسلطان المطلق والغلبة النامة والسيطرة 
على كل شىء فلو فرض الهان متصفان بصفات الالوهية التى هذا شأنها لما أمكن اتفسساق 
بينهما بل لابد من التنازع والتغالب بينهما ضرورة أن كلا منهما تام القدرة والارادة والعلم 
وارادتهما صالحة لان تتعلق بكل الممكنات فيتنازعان ويدافع كل منهما عن عظمته 


وسلطانه فلا بوجد شىء من السموات والارّض نتيجة لهذا التصادم والتصارع ٠‏ 


وهذه الحقيقة الواضحة بينها القرآن الكريم فى أكثر من آية فيقلول: 


' ما اتخذ الله من ولد وما كان معه دن اله لذهب كل اله بما خلق ولعلد بعضهم علسى 
كا 
جعي ٠‏ 


. وبذلك يتضح لتا أنه لو وحدذ الهان .لما وحدت السموات والارنى لكن عدم وحجيسو د 


السموات والازنى باطل بالمشاهدة اذن فما أدى اليه وهو وجود الهان باطل فتثبت 
الوحدانية ٠‏ 


المخا لفة للحوادث : 


معنى مخالفة الله للحوادث أنه سبحانه وتعالى لا يعال 56 ٠‏ فالله مخالف 
لغبره من الكائنات.. مخالف لها كلها فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله . أنه مخالف 
لكل ما يجوز عليه العدم من الحوادث , ذلك أن الحوادث محتاجة لغيرها فى ايجادها ‏ 
والله عز وجل موجود بذاته والحوادث محتاجة الى أجزائها » والى المكان الذى تشغلهء 
والله غنى عن كل ذلك . قال تعاالى : " ليس كمثله شي وه ل و 


1؟) 
السميع البصير ٠"‏ 


وقال تعاللى : " لميلد وللم بولسد ولم يكن له كقوا 

م م 00 
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فالله غنى عن العالمين ٠‏ ولا يشبه شيكا من الاثام والمخلوقيسسن وقد 

استنبط العلماء من قوله تعاالى : " ليس كمثئله شيء " انه تعاالى 

ليس حجسط . ولا متجزءااء ولا مركيا . وليس بذى أبعساتى ولا جب سوارج 


ذلك أن هذه الاشياء يلزمها الاحتياج ٠‏ اذ يحتاج الجسم الى أجزائه والى أبعافهء 


)١(‏ سورة المؤنون , الاية.([) 
(؟1) سورة الشورى . الاية(١1١)ء‏ 
: (؟) سورة الاخلاى . الابة (١1؟)‏ 


لله الى + 


والدليل على مخالفة الله تعالى للحوادث هتسى : ل 


الائلة النقتية : 


002 " ليس كمثله شىء وهو السميسسع البصب )١١‏ 
وقوله تعالى : " ولله المثل الاملى وهو العزيز | لصتي 
وقوله تعالى : " لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أ 50) 


لو لم يكن الله مخالفا للحوليث لكان اثلا له آاء 


ولو كان مماثلا لها لكان جادثا مثلها وكونه حادثا باطل لان الله تعالى قديم 
واذا بطل كونه حادثا بطل ما أدى اليه من مماثلته للحوادث وثبتت مخالفت مه 


٠ اياعملا‎ 


وقد اعترنى بعنى المشبهة بالنصوى التى توهم مشابية الله تعالى للحوادث تلك 
النصوص الموهدة أنه جسم أو فى جهة من مثل قوله تعالى :" يد الله فوق أيدبهم" ٠‏ 


ل وأصنع الفلك ب بدننا الى 


)١(‏ سورة الشورى . الاية (١1١)ء‏ (؟) سورة الاخلاى . الاية (؟ ؟) 
(؟) سورة النمل ». الاية )5١(‏ ا ش 


" يخافون ربهسم من فوقه يش عم " 
5 تعرج الملائكة والروح ل عي 2 "م 


" ويبقى وجيه وب 2 سس كك "! » 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ان قلوب بنى آدم بين اصبعين مسن 


أصابع الرحمن ". 
وبر ذللف من الايّات والاحاديث التى بوهم ظاهر ها مشابهة الله 
)١(‏ ذهب بعض العلماء الى التوقف وعدم البحث فى هذا المرضوع لاه فوق مستوى 
العقول البشرية وأنه حكم على غير المحسوس " وهو الله قلي 0 م 
النشاهة © وهو العالم ٠١‏ الله عز وتكل مالك لا ذاه 0-2" ْ 


ومن قن دهت نين التسلك الى قم الحوى فى ودر بتو الات و ال 
لمعناها ٠‏ وقالوا : الله أعلم بحراده منها » فقد فوضوا الحلم بها لله تغالى  .‏ ' 
ش 1 ٠‏ ْ 
ولذلك أوجبوا الوقف على لفظ الجلالة فى ل تعالى : " هوالذى أن زل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ٠‏ فاما الذين فى قلويهم 
زيغ فيتبعون. ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله 


والراسخون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب م 


٠)4( سورة آل عمران ء الابية‎ )١( 


وهذا حو الطريق الاسلم فى نظرنا » وذلك لان وصف الله تعالى بهذه المفات 


فوق مستوى العقول البشرية ٠‏ 


ولذلك امتنع الامام مالك رضى الله عنه عن تفسير الاستواء عندما جاء ه رحسل 
وقال له يا امام 3 يقول الله تعالى ان الرحمن على العرش استوى كيسعف .ف 


تسيو + 


قال الامام مالك : " الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به 


واجب. والسؤال: عنه بدعة " ٠‏ 


وما أراك الا مبتدعا ٠"‏ 


ومن هذا يتضح لنا أن رأى السلف هو عدم البحث فى هذا الموضوع وعدم التعسرني 
لمعانى هذه الايات لان الله أعلم بمراده منها ٠‏ فقد فوضوا العلم بها لله تعالى ٠‏ 


(؟) وذهب فريق من العلماء وهم الخلف الى تأويل هذه الابات على ما يليق بجسلال 
الله تعاللى ٠‏ 


وذلك أنهم قالوا أنه قد ثبت مخالفة الله تعالى لجميع خلقه » وأنه لا يشبه شيا 
من الحوادث ؛ ولما كانت هذه الايات والاحاديث توهم مشابهة الله لخلقه وجب تأويلها ء 


وصرفها عن ظاهرها ٠‏ 


فقالوا فى قوله تعالى : " يد الله فوق أيديهم " قدرته فوق قدرته سم 


فأولوا اليد بالقدرة '! 


وأولوا الوحه بالذات فى قوله تعالى : " وييقى وجه ريبك" 


0 
أى ذاتسه ٠‏ 


ومن هنا نرى أن كل فريق من الفريقين يذهب الى أن الله تعالى لا يشب 


شيتا من خلقه » وأنه مخالف لكل ما عداه وبرى أن ظاهر هذه الايات والاخاد لد 
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لا يليق بالله تعالى » ولكن السلف وقفوا عند اللفظ ولم يخوضوا فى معناه ووكل سوا 
العلم به لله تعالى ٠‏ وقالواالله أعلم .بعراده ٠‏ والخلف أولوا اللفظ وصرفوه عن ظاهر ه 


فالفريقان متحهان على ننزيه الله تعالى وعدم مشابهته لخلهقه * 
القيام بالنفس 0 
فهو جل شأنه لا يحتاج الى محل يكون فيه ٠‏ لان المحل يقوم ويح ددا 
ذا نكرن :فيه فيكرن نا قن التتمل: محصورا ".: ومساطًا اتخيرة»: والله عر وجل "03 تخمميتسنره 
؟ ع 5 1 
الامكته , ولا تحده الازمنة 3 فهو جل شانه مجحرد تمن الزمان والمكان .8 


الاثلة النقلية : 


قوله تعاليبى :2 " با أبهها الناس أنتمم الفققراء الى 


الضي انوا كي الوح ا اذا 


وقوله تعالى فى حديثه القدسى : ' ياعبادى لو أن أولكم واخرك ام 
وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مازاد ذلك فى ملكى شيكا ٠‏ 


يا عبادى لو أن أولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ريغل 


منكع ما نقى ذلك من ملكى شيك إ!". 


الاثلة العقتية : 


والله عز وحل موحود بنفسه لم يؤثر فيه يمره »© فوحوده واحجب وقدم سه 


٠ واجسسب‎ 


لذلك لو كان سبحانه وتعالى محتاجا الى غيره لما كان واحسب الوحس سود 
لذاته ولو لم يكن واجب الوجود لكان حادثا ولكان ممكنا وهذا باطل بالنذليلء 


فثبت اذن أنه واجب الوجود لذاته وأنه غير محتاج الى غيره ٠‏ 


0 


»)١١( سورة فاطر ء الاية‎ )١( 


جم 


الق مم : 


معذدى القدم هو : عدم أولية الوجود أى أن وحوده سبحانه وتعالى عنييننسسينل 


مسبوق بعدم ٠‏ 
وقسم العلماء القدم الى ثلاثة أت وع : 


٠ قدم زمانى وهو وحود الشىء فى الزمن الممتد فى الازل الى مالانهاية‎ )١( 
٠ (؟) قدم اضافى وهو سبق شيىء لما حدث بعده وذلك كقدم الاب بالنسبة لابنه‎ 


(؟) قدم ذاتى وهو عدم الاحتياج الى الغبر فى الدج ود ٠‏ 


الدليل النقى: 


0 - 5 إل 6 3 . لل ١‏ 
قوله تعالى : " هو الاول والآخر والظاهر والباشن". )١(‏ 


الطيل العقى : 


لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قديما لكان حادثا ولو كان حادثا لاحتاج الى 
محدث 2 وهذا المحدث ان كان قديما ثبت المطلوب وأن كان حادثا احتاج كذللئك الى 
محدث ومحدثة كذلك الى محدث فيتسلسل الامْر والتسلسل باطل فيبطل ما أدى اليه 


٠)؟( سورة الحديد, الاية‎ )١( 


كذ 2137نت 


معنى البقاء : هو عدم آخرية الموجود ٠‏ 


فالله سبحانه وتعالى أزلى أبدى أى موجود بلا أولية وباق بلا آخرية وذالك 


لاه واجب الوجود فوجوده من ذاته ومن كان هكذا شأنه فانه لن يدركه الفناء ٠‏ 


الدليل النقلتى : 


1 9 
قوله تعالى : " كل شىء هالك الا و+ )١١.‏ 


فلم - 3 5 8 4 لف 
وقوله تعالى : " كل من علبها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الاكرام 10" 


وات : "١‏ 
قله حفال + "وتوكل على الى الى لايتوت ونث و 1 
الدليل العقلى : 


ان الله تعالى لو لم يكن باقيا لكان فانيا فنكون ذاته قابلة للوجود والعدم والقابل 
للوجود والعدم هو الجائز فيلزم احتياجه الى من برجح وجوده على عدمه فيكون حادثا لكل 
كونه حادثا باطل لانه قد ثبت قدمه وبذلك يظهر ان من ثبت قدمه يستحيل عليه العدم 


وأن وجوب القدم يستلزم أبدا وجود البقاء ٠‏ 


٠)م8( سوزة القصى . الاية‎ )1١( 
!ا؟)ء‎ 51١( سورة الرحمن . الاية‎ )1١( 


(؟) سورة الفرقان . الاية ٠)64(‏ 


م 
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مفسات المعائنى 


هى التى تثبت لله معنى زائدا على ذاته ,وحقيقته » معنى وحوديا يلبق به ره وتسمى 
صفات وجودية فالله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال من العلم والقدرة والادارة والحياة 
والسمع والبصر والكلام ٠‏ 


صفة العلم: 


تعريف العلم : 


هى صفة وحودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات 


تعلق احاطة وانكشاف دون سبق خفاء أو جهل ‏ » 


ان علم الله تعالى يتعلق بجميع الاشياء واجبة كانت أو مستحيلة أو ممكنة فهو 
يتعلق بجميع المعلومات تعلقا تنجيزيا قديما » فيعلم الله سبحانه وتعالى الاشياء 
من الال على ماهى عليه وكونها موجودة فى الماضى أو الحال أو المستقبل لا يوجب تغير 
فى صفة العلم أو حدؤثها فالمتغبر والحادث هو المعلوم لا أصفة العلم نفسها ٠‏ 


وهناك عدة أدلة رقي هذه الصفة لله تعالى من النقل والعقل نذكر منها 
مايلى :سس 
الدليل النقلى : 


قوله تعالى : " وأسسروا قولكم أو اجهروا ب هانه طيمم بسذات 


)| اش 
الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف ال خحبب )١(١‏ 


وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارنى ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب 
(؟) 
وقوله تعالى : " قل أن تخفوا مافى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ناأفى 
السموات وما فى الارنى والله على كل شىء قدير "0. ( | 


الدليل العققتى : 


ثبت أن الله تعالى هو الصانع لهذا العالم والموجد له . وهذا العالم متقن فم 
صنعه محكم فى هيئته ونظامه ٠‏ فالله عز وجل هو الذى أبدعه على هذا النظام المحكم 
الكامل وكل من كان كذلك فهو عالم بما يصنعه الله عز .وجل عالم بكل مافى العالم لاله 


من صنعه ومن هنا تثبت له صفة العلم ٠‏ 


هذا وعلم الله تعالى محيط بجميع الاشياء موجودات كانت هذه الاشياء أو معدوما ات 


(6) 
قال تعالى : " وان الله قد أحاط بكل شبىء علم]ا"٠‏ 


)١؟( (؟) سورة الطلاق . الاية‎ ٠)١51١5( سورة الملك . الاية‎ )١( 
.)695( (؟) سورة الانُعام» الاية‎ 


(؟) سورة آل عمران » الاية (9؟)٠‏ 


0 


م 


تعلق العلم: 


اعلم الله تتعالى يتعلق بالواحب والمستحيل والجائز تعلق 


٠ انكشاف‎ 


ومن هنا ذهب بعض العلماء الى أن للعلم تعلقا واحدا وهو التعلق التتجييزى 
القديم باعتبار أن علم الله حاصل له ازلا وأبدا بكل شىء ٠‏ 


ورأى البعنى أن العلم له تعلقان : تنجيزى قديم وهو تعلقه بالواجب والمستحيل | 
والممكن قبل وجوده ٠‏ 


وتعلق تنجيزى حادث : وهو التعلق الخاص بالممكنات حين حصولها ووجودها 


٠ بالثتغقل‎ 


علم الله تعالى حضورى لإ اكتسابى : 


ويجب أن نعرف أن علم الله تعالى بما كان وما سيكون حضورى كامل ٠‏ يعلم 
الشىء الموجود موجودا . ويعلم الشىء الذى سبوجد بأنه سيوجد فى وقت كذا » وفى 
مكان كذا وليس علمه تعالى مكتسبا » بمعنى أنه لم يكن جاشلا ثم حصل فان الاكتسساب 
للعلم يحتاج الى النظر والاستدلال , وهما حادثان » والله سبحانه منزه عن قيام 
الحوادث بذاته تعالى » كما أن النظر والاستدلال يستلزم الجهل بالشىء وعدم ادراك سه 
قبل العلم به » وهو باطل يتنزه عنه الله تعالى ٠‏ 


تعريف القدرة : 


هى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها ايجاد الممكن واعدامه على وفق عللمسه 


شرح التعريمسفقف : ع 
03 -. 8 
صفة القدرة صفة قديمة لا أول لوجودها وباقية فلا اخر لوجودها فهى موجسسنودة 
الله ولا شىء معه لانّها عين ذاته سبحانه وتعالى ٠‏ 
ووظيفتها : ابيجاد أو اعدام الاشياء التى قبل الوجود تارة وللعدم تارة أخرى 
بواسطة الذات نفسها وعلى وفق ما خطت لها صفتا العلم والارادة ٠‏ ش 5 
والقدرة صفة تأثبر ٠‏ أى ايجاد واعدام » بخلاف العلم فانه صفة انكشاف وظهورء 37 


وبخلاف الارادة التى هى صفة تخصيى ٠‏ 
والدليل على ثبوت صفة القدرة لله تعالى هو : 

الحليل النللىى : 

)١( 


قوله تعالى : " ولله ملك السموات والارّنى والله على كل شىء قدبر ٠"‏ 


.)1١495( سورة آل عمران , الآية‎ )١( 
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وفؤقة اعاق 30 اااأقيار لها الذي مياه انالك ومو وا كن عي ل 0310 


وقوله تعالى : " قلهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 


الدليل العقلى : 


ثبت بالدليل العقلى والنقلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا العالم ء 
ومن كان هكذا شأنه فهو قادر بلا شك ٠‏ 


ولو لم يكن الله قادرا لكان عاحزا ولو كان عاجزا ما وجدت هذه الكائنات ولا شسىء 
منها ٠‏ لكن عدم وجودها باطل بدليل مشاهدة وجودها فبطل ما أدى اليه وهو اتصاف الله 


بالعجز . ووجب اتصافه تعالى بالقدرة ٠‏ 


يقول الامام محمد عبده " ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه 
وارادته فلاريب يكون قادرا بالبداهة . لان فعل العالم المريد فيما علم وأراد انما يكون 
لسلطة له على الفعل ولامعنى للقدرة الا هذا السلطان" ٠‏ 


تعلق القلدرة : 


تتعلق قدرة الله بالممكن ولا تتعلق بالواجب والمستحيل أما تعلقها بالممكن فلائها 


صفة تؤثر فى الاشياء بالوجود أوبالعدم والذى يقبل الوجود مرة والعدم مرة أخرى هو الممكن 


٠)١( سورة الملك . الاية‎ )1١( 


(؟) سورةالانعام . الاآية ٠)55(‏ 


خيك أن المكن -هو-ما يقبل الوحون طرق والده كزة أخره" + 
ن هو جود ناره والعدم ثارة اخرى 


وأما عدم تعلقها بالواجب فلان الواجب هو الثابت الذى لايقبل العدم ألبدا 


لذا كج حسنة: ٠‏ 


فلو تعلقت به لتوجسده كان ذلك تحصيلا لما هو حاصل وتحصيل الحام سل 
مسال ٠‏ ش 


وان تعلقت به لتعدمه وهو الثابت الذى لايقبل العدم أبدا كان فى ذلك قلبٍ 
لحقيقة الواجب وقلب الحقائق محال ٠‏ فاستحال اذن تعلقها بالواخجب ٠‏ 


وأما عدم تعلقها بالمستحيل فلان المستحيل هو المعدوم الذى لايقبل الثبسوت 
أبدا لذاته » ففى تعلقها به لايجاده قلب للحقائق كما أن فى تعلقها به لاعدامه وهو 
المعدوم تحصيل لما هو حاصل فعلا وقلب الحقائق وتحصيل الحاصل محالان فاستحا ل 
أذن تعلقها بالستحيل 00 


واما عن تعلقها بالممكن فللقدرة بالممكن تعلقان : 


٠ صلوص قديم : وهو صلاحيتها فى الال وفيما لابزال للايجاد والاعدام‎ )1١( 


أى أن قدرة الله صالحة قبل خلق العالم لخلق العالم ٠‏ والعالم هو كل ما" 
سوى الله ٠‏ 
(؟) تنحبزى حادث : وهو ايجادها الممكن واعدامها اياه بالفعل فيما 


٠ لايزال‎ 


دار 


مفسة الارادة 


تعري يف الارادة : 


هى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يخصص الله بها الممكن ببعض ما يجوز علليية 
من الامور المتقابلة ٠‏ 


الارادة صفة تخصيصى يخصص الله بها الممكن بالوجود أو العدم أى بما يجوز عليه | 
من الامور المتقابلبة ٠‏ 


والامور المتقابلة هي : ا 


٠ الوجود يقابل العدم والعكس‎ .)١( 

(؟) بعض الصفات يقابل البعضى الاخر ككونه أبينى يقابل كونه أسود مثلا ٠‏ 

(؟) وبعض الازمنة يقابل البعض الاخر فكونه فى زمن نوح يقابل كونه فى زمن محمد 
علبهما الصلاة والسلام ٠‏ : 

(؟) وبعض الامكنة يقابل البعض الاخر ككونه فى مصر مثلا يقابل كونه فى بل لاد 
الشام لت 


(ه) وبعض الجهات يقابل البعض الاخر ككونه فى الشرق مثلا يقابل كونه قى 
الغرب ٠‏ 


١)‏ وبعض المقادبر يقابل البعض الاخر فكونه طؤتلا مثلا يقابل كونه قصميرا 
وهكذا .٠‏ 


والارادة صفة ثابتة لله تعالى بالدليل النقلى والعقاى ٠‏ 


الدليل النقلى : 


قوله تعالى : ان ربك قعال لما يبري ص _- شك ذا 


وقوله تعالى : " فمن برد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا .(5) 


وقوله تعالى : " انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون .(؟) 


الدليل العقلى : 


فقد ثبت أن الله تعالى فاعل وموجد العالم بالقصد والاختبار لا بالايجاب والالزام 


ذلك أن العالم لم ينشأ من الله تعالى بطريق العلية واللزوم وائما نشأ بالقصد اليه 


ء)١9١١ا( سورة هود , الاية‎ )1١( 
.)١؟©( (؟) سورة الائعام ءالاية‎ 


(؟) سورة النحل الاي ١0-؟).‏ 


في 


والارادة له » ولامعنى للاختبار والقصد الا أنه تعالى شاء وجود العالم واراده ٠‏ 


الارادة تغاير الامر والعلم والرضا : 


والارادة تغابر الامر فان الائر معناه طلب الفعل ٠‏ والارادة لا تفيد: الطلسبء 


بالكفر ولا بالمعصية مع أنه بريدها ويشاء وقوعهما من العبد * 


وذلك مثل كفر أبى جهل لعنه الله ء فانه مراد الله تعالى مع أنه لم يأمره يبوره | 
فان الله تعالى لا بأمر بالكفر ولا بالفحشاء ولكنه بريدهاء والا لو لم تكن هذه الاشياء مراده 


ويمكن توضيح ذلك بما يلسسى :ل 
)1١(‏ بأمر الله بالشىء وبريده كايمان المؤمن 
(؟) لا بأمر الله بالشىء ولا يريده ككفر المإين 
(؟) يأمر ولا برب . كايمان الكاقنر 
(5) لا يأمر وبري : ككفر الكافر 


وبيذاا يتمق تنا آن الأرادة شايز الاتتسسر 4 
وأما مغابرتها للعلم . فان العلم معناه انكشاف المعلوم وظهوره للعالم واحاطته 


م 


0 ا 


وهى غير الرضا أيضا : وذلك لان الرضا معناه قبول الشىء من صاحب سه 
والاطدئنان اليه . وقبول العمل من عامله بدون اعتراني علمه فيه » والله عز وجيصتعتل 
لايقبل من الكفار ولا من المشركين أعمالهم ٠‏ ولا برضى عن أفعالهم بل يعترنى عليها 
وينكرها علبهم وسبوء اخذهم ويعذبهم على ما فعلوا ٠‏ مع أنه سبحانه هو الذى أراد منهم 
ذلك العمل ولذلك وقع الفعل وحدث منهم قال عليه الصلاة والسلام " ماشاء الله 
كان ومالم بشأ لم يكن " وقال تعالى : " ولا برضى لعيادة الكق-- -سسر"ه 
وقال جل شأنه :" قل أن الله لا يأمر بالفهمشاء". 


تعليق الارادة : 


الارادة تتعلق بالممكن دون الواجب والمستحيل ٠‏ 


أما أنها تتعلق بالممكن فلائها صفة ترجح وجود الشىء على عدمه والعكس والذى 
يقبل أن يترحح وجوده على عدمه والعكس هو الممكن ٠‏ فهى تتعلق بالممكن فقط ٠‏ 


والارادة لا تتعلق بالواجب لان الواجب هو الثابت الذى لايقبل العدم أبدا لذاته 
فذاته اذن مقتضية للوحود ومنافية للعدم ومن عنا فان ذاته لاتقبل الترجيح الذى همهو 


متعلق الارادة ٠‏ 


فالارادة لو تعلقت بالواحب لتوحده وهو الموجود كأن ذلك تحصيلا للحاص سل 


وتحصيل الحاصل محال ٠‏ 


وان تعلقت بالواجب لتعدمه وهو الذى لاتقبل ذاتهالعدم كان فى ذلك قلبا 


للحقائق وهو محال كذلك ٠‏ 


بيك 


د لضت 
فلذلك استحال تعلق الارادة بالواحب ٠‏ 


وكما يستحيل تعلق الارادة بالواجب فانه يستحبل كذلك تعلقها بالمستحيل ٠‏ 


1 


ذلك لانها أن تعلقت بالستحيل لابجاده وهو المعدوم الذى لايقبل الوجود لذاته 
كان ذلك قلب لحقيقته وقلب الحقائق محال ٠‏ 


وان تعلقت به لتعدمه وهو المعدوم الذى لايقبل الثبوت لذاته كان فى ذلك 
تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل محال" ٠‏ 

اذن فتعلق الارادة بالمستحيل ستحيتتل ٠‏ 

فالارادة اذن لا تتعلق الا بالممكن ولها بالميكن تعلقان ٠‏ 


(1) تعلق صلوصى قديم : وهو صلاحية الارادة فى الازل لتخصيى كل ممكن بأى أمر 
من الامور ! تقابلة الحائزة عليه ٠‏ 
(؟5) تنجبزى قديم : تخصيص الارادة فى الازل كل ممكن بيعنى ما يجوز عليه بدل البعنى 


صفة الحية : 
هى صفة وحودية قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى صحة أتصافه تعالى 000 
الارادة والعلم فالاتصاف بالحياة شرط للاتصاف بنحو هذه الصفات ٠‏ 


ومعنى اتصانه تعالى بالحياة أن حياته تعالى تختلف عن حياتنا فحي1اه 


تعالى حياة كاطلة لايعلم حقيقتها الا الله كسائر ضفاته وأن حياة كل الموج ودات 


5 


مستمدة منها وأنها غير مسبوقة بعدم أو مدركه بقناء فهى من الازل |ل سسسسيى 


ء 
الابسد «< 


وصفة الحباة ثابتة لله بالدليل النقلى والعقاسسى ٠‏ 


الليل النق ى: 


قوله تعالى : " الله لا اله الا هو الحى القبوم 0. )١(‏ 
وقال تعالى : بإب وعنت الففو الي ار 10 


وقوله تعالى : 5 وتوكل على الحى الذى لايموت وسبح بحمده (8؟) 


الليل العقلنى : 


فهو ان الله تعالى قد ثبت أنه متصف بالعلم والقدرة والارادة وكل من يتصف 
بهذه الصفات يجب أن يكون حيا . ضرورة أن هذه الصفات لايمكن أن تقوم بغبر الحسسى 
وحيث ثبت أن الله تعالى قادر مريد عالم وجب أن يكون حياء وثبوت المشئق وهو 
( الحى) يدل على ثبوت مبدأ الاشتقاق وهو الحباة ٠‏ 


صفةالسهيغخ: 


السمع صفة قديمة بذاته تعالى تنكشف بها الموجودات انكشافا تاما يغاير الانكشساف 
بصفتى العلم والبصر ٠‏ 

)١(‏ سورة البقرة . الاية (هه؟). 

(؟) سورة طهء الاية .)1١1١١(‏ 

(؟) سورة الفرقان. الاية (68)ء 


ان صفة السمع ثابتة لله تعالى يدرك بها المسموعات ادراكا تاما لائملى سبيل التخيل 


أو التوهم ولا عن طريق تأثر حاسة فالله. تعالى نى عن الحواس وعن مشابهة المخلوقات ٠‏ 


هذا ويجب الاعتقاد بأن الانكشاف بالسمع غبر الانكشاف بالبصروان كلا منهما غير 
الانكشاف بالعلم ولكل حقيقة يفون علمها لله تعالى ٠‏ 


والدليل على ثبوت صفة السمع هو : 


الدليل النآقى: 


قال تعال :"لين كنطه فى ه وهو السنيع العين 0ن (1) 


وقوله تعالى : " قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله 


وقوله تعالى : " لإتخافا انتى معكما أ وأرى (؟) 

وقوله تعالى :" ألم تر أن الله ييعلم مافى السموات وما فى الارنى ما يكون من نجوى 
تلان الااقو وايكهم ولااكفة الا عو فاضم ول ادس ب دللد ول أكر |لانهو محصيسع 
اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا بوم القيامة ان الله بكل 6 
(؟1) سورة المجادلة . الاية ٠)١(‏ 
(؟) سورة طه ء الاية ٠)65١(‏ 


(؟) سورة المحادلة . الاية (/ا) ٠‏ 


الدليل العقلى : 


انه تعالى لو لم يتصف بالسمع لا تصف بضدها وهو الصمم والصم نقى والنقى عليه 
تعالى محال . فوجب اتصافه تعالى بصفة السمع ٠‏ 


تعلق السمسمع : 


سمع الله تعالى يتعلق بالموجودات فقط سواء كانت هذه الموجودات ممكنة كالعالم 
أم واجبة الوجود كالمولى سبحانه وتعالى ولا يتعلق بالمعدوم سواء كان هذا المعدوم لايقبل 
الثبوت أصلا كالمستحيل أم كان يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى كالممكن فى حالة 


انعدامه ٠‏ 
وتعلق السمع بالموجود من واحجب وممكن فى حالة وجوده له تعلقات ثلائة :- 
)١(‏ صلوحى قديم : وهو صلاحية السمع فى الازل للتعلق بما ومن سبوجد مسن 
الممكتات ٠‏ 
(؟1) تنجيزى قديم : وهو تعلقها ازلا بذات الله تعالى وصفاته تعلق انكشاف ٠‏ 


(؟) تنجيزى حادث : وهو تعلقها فعلا بالممكنات بعد وجودها 


تعلق احاطة واتنكشساف ٠‏ 


ل ل 


انكشافا تاما يغابر الانكشاف بصفتى العلم والسمع ٠‏ 


ومعنى صفة البصر لله تعالى هى أن الرؤية الالهية تستوعب من جميع الجهات فى 


وقت واحد وأنها غبر محجوبة بظلام أو ببعد مسافة أو بساتر مادى أو بغيره مهما كان ٠‏ 

كما أنها ليست محدودة بجهة دون أخرى فالله برى المخلوقات جميعها فى وقسسست 
واحد ولا تشغله رؤية ولا ينعه ستر أو حجاب كما أن رؤيته ليست تحتاج الى جحاسة 
مثلنا » وألا كان مماثة للحوادث وقد انتفى بالدليل عنه ذلك ٠‏ 0 


وهذد الصفة تثبت لله بالدليل النقلسى والعقلى ء 


الطيل الت -سنىى : 


قوله تعالى : " له غيب السمؤات والارنى أبصر به وأسمتسع )١٠١.‏ 


وقوله تعالى : " هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعلماسون 
.(؟) ش 
1 


وقوله تعالى : " لبس كمثله شىء وهو السميع البصي رم (؟) 


(؟1) سورة التغابن ». الاية (؟)٠‏ 


(؟) سورة الشورى . الاية ٠)١1١(‏ 
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الدليل العلى : 


بذات الله تعالى وهو محال فاستحال ما أدى اليه وثبت أنه تعالى يتصف بالبصر» 


تعلق البصر : 

تتعلق صفة البصر بالموجودات فقط سواء كانت هذه الموجودات ممكتة كالعاالم 
مثلا أم واجبة الوجود كالمولى سبحانه وتعالى ٠‏ 

وتعلق البصر بالموجود من الواجب والممكنّله ثلاث تعليقات ٠‏ 


٠ صلوحى قديم : وهو صلاحية البصر فى الازل للتعلق بما سبوجد من الممكنات‎ )١( 
٠ (؟) تنجبزى قديم : وهو تعلقها أزلا بذات الله تعالى تعلق انكشاف‎ 


٠ وانكثشاف‎ 


صفة الكلام : 
تعريق الكلام : 


صفة وحودية أزلية قاكمة بذاته تعالى ليست بحروف ولا أصوات منزهة عللن 


الترتيب والتقديم والتأخر ٠‏ تدل على جميع الواجيباات 


والمستحيلات والجائزات منزهة عن السكوت النفسى وعن الافة الباطنيية ٠‏ 


شسرح التعرهيمف : 


ان كلام الله تعالى ليس من خنس الحروف والاضوات التى.تكون للكلام البشسرى ٠‏ | 
ضرورة أن الحروف والاضوات أعرانى حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعنى الآخسر ء 


فان امتناع التكلم بالحرف الثانى بدون انقضاء الحرف الاوْل بديهى ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا ويتضح أن الكلام الثابت لله تعالى كلام نفسى يدل عليه باللفظ 


فان من أضيف له كلام لفظا دل عرفا على أن له كلاما نفسيا وقد أضيف لله 
تعالى كلام لفظى كالقران فيدل التزاما عرفا على كلام الله التفسنبي ٠‏ 


لهذا فان القرآن يطلق بام لاقيشن : 


)١(‏ يطلق وبراد به الكلام النفسى القائم بذاته تعالى وهو بهذا المغنى قديم » فيقال 
حينئذ القران كلام الله تعالى غبر مخلوق أى غبر حادث ٠‏ 

(؟) ويطلق القران وبراد به المكتوب فى المصاحف المقزوء بالالسنة التسبوع انان : 
وهو بهذا المعنى مخلوق ومعنى قولنا حينئذ أن القرآن كلامْ الله تعاالتى. 
أنه مخلوق له تعالى وليس من تأليفات المخلوقين ولهذا صار معجزا لايك سنن 
الاتبان بمثله من البشر ولا من الجن قال تعالى2: " قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ليبعسسضى 
5 ا 


)١(‏ سورةالاسراءء آية (44)ء 


وذلك لان العبارات المنزلة على لسان الملائكة الى الاثبياء عليهم الس سلام 
دلالات على الكلام الازلى » والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزلى » والف رق 
بين القراء ة والمقروء ٠‏ والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور» فالذكر حفط والستو و 
قديم ٠‏ وأيضا أن القرآن الذى تتلوه كلام الله تعالى وهو متلو بألستنا على الحقيقسةء 
مكتوب فى مصاحفنا » محفوظ فى صدورنا ومسموع بآذاننا نمبر حال فى شىء منها » ذلك 
لاله من صفات ذاته تعالى . بر منفصل عنه ٠‏ ومثل ذلك أن الله تعالى معلوم بقلينا 
ومذكور بألستنا ومعبود فى مساجدنا ٠‏ وغير حال فى شىء منها » أما قراء تنا وكتابتتا , 
وحفظنا فهى من اكتسابنا واكتساينا مخلوق لاشك فيه ٠‏ 
والله تعالى متكلم بهذه الصفة أمر ٠‏ ناه » مخبر . فهى صفة واحدة تتكثر بالاعتبار © ' 
الى الامر والنهى والخبر باختلاف ا لتعلقات مثلها فى ذلك مثل الحلم والقدرة : فان كلا 
منهما صفة واحدة لكر باختلاف التعلقات والاضافات ٠‏ 


هذا وصفة الكلام ثابتة لله بالدليل النقلى والعقى ٠‏ 


قوله تعالى : 0 كرالك معن ممما )١١‏ 


وقوله تعالى : " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعفى منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات 0 (؟) 


.)1١75( سورة النساء. الاية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة . الآية (65©؟). 


سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم )١١‏ 


الدليل العقلبى : 1 9 


اجماع الانئبياء صلوات الله وسلامة علبيهم أجمعين على أنه تعالى متكلم أمر عباده 
بالطاعة ونهاهم عن المعصية ولامعنى لثبوت الامر والنهى الا بثيوت صفة الكلام لله 
الس ا 


كما أنه لو لم يكن الله تعالى متكلما لاتصف بضد هذه الصفة والفد نقى والنققص 
محال على الله تعالى فثبت ان الله تعالى يتصف بالكلام ٠‏ 


تعلق الكقلام : 


عنه فى أن تعلق العلم تعلق انكشاف على حين ان تعلق الكلام تعلق دلالة وافهيام 


وله تعلق واحد ٠‏ 


)١(‏ تنجيزى قديم : وهو تعلق الكلام فى الازل بجميع الواجبات والستحيلات 
ش والممكنات تعلق دلالة وافهام ٠‏ 


)١(‏ سورة لقمان . الاية (1؟). 


المبحث الاول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


الولاية والكوامة ٠‏ 


المبحث الاؤل : النبوة والرسالة . 


معنى النبوة والرسالة ٠‏ 


معنى النبى والرسول ٠‏ 


: الفرق بين النبوة والملك * 

: الشروط الشرعية للنبى والرسول ٠‏ 
: حاجة البشر الى أرسال الرسل ٠‏ 
: الحكمة من ارسال الرسل ٠‏ 
: الهدف من ارسال الرستل ٠‏ 


الصسفات الواجبة للرس تل :: 


6ك لا 


أولا : معلى النبوة والرسالسسسة 


هى اختصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى بحكم شرعى تكليفى سواء أمسسر 
بتبليغه أو لم يبر . 
معنى الرسالة : 


هى اختصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى بحكم شرعى تكليفى أسر 


ثانها ؛: معني النبى والرسول 


فالفريق الاؤل برى أن مدلول اللفظين مختلف من حيث اللغة والاصطلاح وضبده: 
أن معنى النبى لغة : اما أن يكون مأخوذ من النبوة وهو المرتفع من الاٌشياء٠‏ 


وذلك لعلو شأن النبى وارتفاعه بين قومه خلقا وشرفا واما أن يكون مأخون من النباً وهو 
الاخبار والاعلام فيكون النبى مخبر وضنبىء عن الله تعالى ٠‏ 

أما معنى الرسول لغة : فهو من الارسال ويطلق على الوساطة بين المرسل والمرسل اليه 
فهو وسيط بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر ونحن لانرى فرق بين اللفظين من جهة 
المدلول اللغوى حيث أن كل منهما مخبر عن الله وواسطة بينه تعالى وبين البشرلهدايتهم ٠‏ 


أمامعنى النبى والرسول اصطلاحا قهو : 


النبى : اتسان ذكر حر من بنى آدم أوحى الله اليه بشرع ليعمل به سواء أمر بالتبليغ أولا ٠‏ 


والرسول 0 انسان ذكر حر من بنى آدم أوحى الله اليه بشرع ليعمل به وأمر بتبليغه ٠‏ 


اذن هذا الغريق يفرق ببن النبى والرسول من حيث التبليغ فالتبليغ ليش شرطا فى 
النبى ولكنه 7 أساسى فى الرسول ٠‏ 


أما الفريق الثانى فهو برى أن النبى والرسول بمعنى واحد حبيك أن ص .منهها 
أنسان حر ذكر من بنى آدم أوحى الله اليه بشرع ليعمل به وأمر بتبليغه ٠‏ 


اذن برى هذا الفريق أن كل من 5 والرسول أمر بالتليغ د وأن بالكرق لويد 
بين النبى والرسول هو : 


ان الرسول له كتاب خا به وشرع صنوب اليه ب كالتوزاه بالسبة لودو طيسة © 
السلام وكالانجيل بالنسبة لعيسى عليه السلام وكالقرآن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم 
وكذا الشريعة فلموسى شريعة خاصة به ولعيسى شريعة خاصة 5 ليد شريعة خاصة 
به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 


والرأى الذى نستريح اليه هو رأى الفريق الاؤل الذي يفرق بين النبى والرسول فى 
التبليغ فيرى أن النبى لم يؤمر بالتبليغ أما الرسول فقد أمر بالتبليغ : 


قال تعالى : " با أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ٠‏ وان لم تقعهفل 
فنا بلعث وبال 101 :. ش ْ 


ثالخا ؛ الفرق بن اللبوة والملك : 


أن النبوة هبة من الله واختصاص من العلى القدبر يعطبها لمن يشاء من خلقه وهئ 
تختلف عن الملك والسلطان فى نقاط جوهرية نذكر منها : 


.)91( سورة الماكدة ء أية‎ )1١( 


جة #1 ا 


النبوة لاتعطى لكافر أبدا ولا تعطى الا للمؤين بخلاف السلطان والملك فقد يعطى 
لغبر المؤمن ٠‏ قال تعالى حكاية عن النمرود الذى ادعى الالوهية فى زمن ابراهيم 
الخليل :" ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك ٠‏ اذ قال 
ابراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال أنا أحى وأميت ٠‏ قال ابراهيم فان الله بأتى 
بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر ٠‏ والله لابهدى القسوم 

)١١. الظالمين‎ 


بإذن الرسالة لاتنال بمال ولا حاه ولا كسب بالرياضة والزهد ٠.‏ قال تعالى: 0 والله 


يختى برحمته من يشاء كا كما قال تعالى : " الله أعلم حيث يجعل رسالته" + 97) 


رابعا : الشروط الاساسية الشرعية للنبى والرسول : 


)١( 
)؟)‎ 


يذكر المتكلمون للائبياء والرسل شروط شرعية خسة هي : 


البشرية : فليس هناك رسول أو نبى من الجن أو الملائكة مثلا ٠‏ 


الذكوهرة : فليس عناك رسول أو نبى من الاناث ٠‏ قال تعالى :" وما أرسلننا 
قبلك الا رجالا" . (؟) ّْ 
الخرية : فليس هناك رسول أو نبى من العبيد لان العبودية لاتمكنه من نشسسر 
دعوته ولا الجهاد والنضال فى سبيلها لانه لين حرا فى تصرفه ٠‏ 

التفوق على من بعث البهم #نبضن أن يكون ألم بالدين: انهم لاه مزق اماما 
لهم فى هذا الدين فكيف يكون أنقى منهم علما ٠‏ 

الخلو والسلامة من العيوب المنفر ة :حتى لا يتفرق عنه الناس وبهربون منه سواء 


كان خلقيا ٠بأن‏ يصاب بمرنى معد منفر أو خلقيا بأن يكون حاد الطبع متصف بمرذول 


الصفات ٠‏ 
سورة البقرة ء» أية (4©؟) ٠‏ (؟) سورة البقرة » أية (ه©١٠١1) ٠‏ 


سورة الانعامء أية (5؟١).‏ (؟) سورة الائبياء. أية ٠)19(‏ 


ولم يشترط المتكلمون البلوغ كشرط سادس للنبوة أو الرسالة ذلك لانْهم اتفقوا على 
جواز أن يبعث الله نبيا صغيرا ٠ ٠‏ لكنهم اختلفوا فى وقوعه الى فريقان : 


الفريق الاول : برى أن ذلك وقع فغلا مستدلا بما.حدث ليحى عليه الشلام فقسد: 


قال القران الكريم : " يايحبى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم. صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان ' 
تقب )١(.0‏ ش 
والفريق الثانى : يرى أن ذلك لم يقع فلم يبعث نبى دون البلوغ وان كان ذلك 
جائز الوقوع ٠‏ ورد على الفريق الاؤل بأن الايتين “تتحدثان على ما سيحدث لا على ماحدث., 
فعلا وتبر بالما فى للتأكد من الوقوع والحدوث لا أنه حدث فعلا" .-” 0 


ينا 


خامسا : حاجة البشر الى ارسال الرسل 


٠‏ مما لاشك فيه أنه لاسبيل الى سعادة البشر الدنيوية والامنروية آلا على أيدى 
الرسل كما أنه لاسبيل الى معرفة الطيب من الاتمال والخبيث منها الا من جهتهم فمتابعتهم . 
يتمبز أهل الحق من أهل الفلال ٠‏ لهذا كانت حاجة البشر لرسالة الرسل لمعرفة ماحاء وا 
به وتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيعا أمروا به واجتناب مانهوا عنه ضرورية لهم أكثر من حاجة 
البدن الى الروح ومن العين الى نورها لان الرسل هم الهداة المصلحون وهم أطباء القلوب 
فبهداهم تتحقق سعادة البشر دنيا وأخرى هذا ولا يغنى عنها عقل مهما أوتى من ذكاء وفطئة ٠‏ 
فالعقل وان كان يدرك بعض الامور الا أن هناك أمورا لايصل البها العقل ولاييكئه انراكها + 
فالامور الاخروية وطرق الوصول البها ومقادير الحدود والعباياة وكونها فئ قات تعومنيسة 
وصوم رمضان وتحريم صوم أول بوم من شوال وها بومان متجاوران ٠‏ كل هذه الام ور 
وغبرها من السمعيات والغيبيات التى يعجز عنها العقل ولاسبيل الى معرفتها لايد وأن 


تكون عن طريق الرسل ٠٠‏ ومن هنا كانت الحاجة ماسة وضرورية الى ارسال الرسل ٠‏ 


تت 88 ات 


سادسا : الحكمة من ارسال الرسل : 
أما الحكمة فقد بينها الله تعالى بقوله : " رسلا مبشرين ونذرين لثلا يكون 
وشا كر للد ل اا 
نولا " ! أوأقوله تعالى : " ولو أنا أفلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
0) ش 1 


٠‏ وبقوله تعالى : " وما كنا معذبين حتى نبعث 


الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نزل ونخزى 
فهى لقطع أعذار الناس فلا تكون لهم حجة على الله بعد ارساله رسله ٠‏ 


سابعا"؛ الهدف من ارسال الرسل : 
أما الهدف من الرسل فهو : 
ات ايعو لزان ينا ترق نل امتلهم كر الول والسل ينا أجاء يها لهم اعزنين 
دائم ونعيم مقيم فى جنات عرضها السموات والارنى ٠‏ وكذلك أنذارهم لو ذالفوا 
بالعذاب الدائم والخلود فى النار ٠‏ 
---_- قس اننا يخال اليا تجب علبهم معرفته نحو الله خالقه م 
ظ ورازقهم ‏ ما يجب له سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل ومثله فى حق الرسل 
الكرام ما يجب وما يجوز وما يستحيل فى حقهم صلوات الله وسلامه علبهم أجمعين ٠‏ 
٠‏ 3 أرشاد المسترشدين وائحام المعاندين فلا يكون لهم حجة على الله بعد الرسل ٠‏ 
امنا : الصفات الواجبة للرسل : 
لما كانت وظيفة الرسل تبليغهم دعوة ما أمروا بتبليغه الى قومهم وكان عدن 
يستدعى بالضرورة التقائهم بالمجتمع ٠‏ ولما كانوا قدوة لقومهم فى سلوكهم وأقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم وجب لذلك أن يكونوا متصفين بصفات خلقية وخلقية ٠‏ 


..)16( (؟) سورة الاسراء . آية‎ )١5©6( سورة النساء . أآية‎ )1١( 
85 .)١55( (؟) سورةطهء أية‎ 


نيه 


أما صفاتهم الخلقية فهى أن يكونوا كاملى الخلقة حسنى الصورة مبرئين من العيوب 
والنقائى الخلقية والائرانى التى تتفر منها الطبائع البشرية فلا يصيبهم عمى ولا عرج ولا شلل 
ولا مرنى عقلى ولا بكم ولا صمم ولا برى وجزام لان ذلك يقتضى النفرة منهم وعدم قبول 
دعوتهم ٠‏ 

وأما صفاتهم الخلقية فهى أن يتصفوا بكل طيب من الاقُوال والاتممال صفة لهم لائنا : 
00 بالاقتداء بهم فلو اتصفوا بضد ذلك لكان ذلك طيبا وقبيحا وهذا باطل .م 7 


لذلك وجب اتصافهم بالصدق والفطانة والامانة والتبليسغ 2٠‏ 


أوله : المصطنق 


هذه الصفة ملازمة للنبوة وهى وان كانت ضرورية للبشر جميعا الا أنها بالنسبة 
لدعوة الانبياء صفة لازمة بل هى من الصفات الفطرية فبهم فلا يمكن لتنبى ‏ أى نب سم 
أن يصدر منه ما يخل بالعروء ة كالكذب والخيانة وغيرها من المفات القبيخئشة لاى” 


هذه الصفات لا تليق برجل عادى فكيف بنبى مقرب أو رسول مكرم ؟ 


وقد كان نبينا محمد صلى الله طيه وسلم يسمى بالصادق الامين حتى على ألسنسسة 
المشركين فحين سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب ‏ قبلاسلايه ‏ عن أمر. محمد 
صلى الله ليه وسلم وكان السؤال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فاك أبو سفيان : ما عرفنا عليه كذبا قط . فأجابه هرقل يبجواب عظيم " ما كان ليذر الكذب . 


على الناس ويكذب على الله " ٠‏ 


وهناك أدلة نقلية وعقلية على وجوب اتصاف الرسل بالصدق منها : 


أولا : الدليل النقلكى 

قال تعالى : " وصدق للفو بح ذا 
وقال تعالى : " وما ينطق عن الهوى دحو الا 11 

الدليل العقلى : 


١‏ 0 لولم يصدقوا للزم الكذب فى خبره تعالى ٠‏ لانه صدقهم بالمعجزات وتصديق 
؟ سا الكذب معصية وهم معصومون منها ٠‏ 
" ا الو كذبوا لما وثق الناس بهم فتضيع فائدة الرسالة ٠‏ 


اذن يجب اتصافهم بالصدق فى الاقوال والافعال ٠‏ 


ثانيا : الفطائنة 


والفطانة هى الذكاء ورجاحة العقل وحسن البدبهة ويجب أن يتصف بها الرسسل 
والائبياء حتى يمكنهم أن يدافعوا عن دعوتهم باقامة الحجج والبراهين علبها ورد شبه الخصوم 
بما يقنعهم ويردهم الى الصواب ٠.‏ 

فلم يبعث أحد من الائبياء الا وكان على جانب عظيم من الذكاء وكمال العتقل 
ورشده ٠‏ وفى هذا يقول تعالى :" ولقذ آتينا ابراغيم رشده من قبل وكنا به عالمين 0. (2؟) 


الدليل النقلى : على وجوب اتصافهم بالفطانة ٠‏ قال تعالى :" وجادلهم بالتى هسى 
ا .(؟) 


)6:9( سورةالاخزاب . أآية (؟؟) (؟) سورة النجم . آية‎ )1١( 
لنحل‎ 


(؟) سورة الالبياء . آية ٠١  ٠.)61(‏ (؟) سورة ال 


الدليل العقلى عليها : 


ان الرسل جميعا قد أرسلوا الى البشر لبيان العقائد الحقة والشرائع المحيحسة: 
وهذا كله يعتمد على اقامة الحجج والبراعين على اثبات دعواهم وابطال شبه المعانديس سن 
فيجب أن يتصف الرسل صلوات الله وسلامه علبهم بالذكاء وسرعة البدبهة لكى يستطيعوا أن 
يدافعوا عن الحق الذى جاء وا به فلو لم يتصفوا بالفطانة لما استطاعوا أن يؤدوا المهمسة 
التى أرسلوا من أجلها فيكون ارسالهم عبثا والعبث محال على الله تعالى ٠‏ كما أن كسس 
الفطانة البلادة ولو اتصقوا بها لكانوا ناقصين وهذا النقص لا يتفق مع المكانة التى اختارهم 
الله من أجلها - ش 


ثالكا : الإمانة " العصمة " : 


معنى العصمة فى اللغة هو المنع يقال عصمته عن القتال أى منعته عننلهء 
قال القرطبى : بععوة الحدوانة مني لذن تمنع من أرتكاب المعصية ٠‏ 


أما فى الشرع فالعصمة هى : حفظ الله لا نبيائه ورسله عن الوقوع فى الذنوب 


اذد فالعصمة حفظ الظاهر والباطن ومن التلبى بمعصية ٠‏ فرسل الله وأنبياؤه 
محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخدر والسرقة والكذب وأمثال ذلك من المنهياتء 


كما أنهم محفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وأمثال ذلك ٠‏ 


والدليل النقلى على عصمة الرسل ٠‏ قال تعالى : 
)١١‏ 


فى | 5 


ولي الستمين 


.)١؟©( سورة الشعراء . أبية‎ )1١( 


أما الدليل العقلى على اتصافهم بالعصمة أن الله تعالى أمرنا باتباعه سم 
أو ارتكابهم للاثام والشرور لاضبحت المعصية مشروعة ٠‏ 


قال تعالى : " لقد كان لكم فبهم أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
ل )1 : 


الاخسر 
اذن فكيف يأمرنا الله تعالى باتباعهم والاقتداء بهم 50505 المحرمات والمعاصسى 


منهم ٠٠٠‏ فاللهتعالى لا بأمر الخائنين فانتفت الخيانة وثبتت الامانة ٠»‏ 


ويمكن أن نفسر هذا الدليل العقلى بقولنا أن الله تعالى قت اسال: 
(؟) 


" واتبعوه لعلكم تهتدون ٠"‏ 

فاذا جاز وقوعهم فى المعصية فكأن الله تعالى أمرنا باتباعهم فى ارتكاب المعصي.ة 
والوقوع فى الاثام وهذا محال على الله تعالى لان الله تعالى لايأمر بالشرور والفه ور 
قال تعالى 16 أن الله لا يأمر بالفحشساء .(؟) 


كذلك نقول كيف يجوز أن يكون نبيا ويكون سارقا أو زانيا أو شارب خ ار 


أو غبر ذلك من النحاسات والشرور التى تمنع من الاقتداء به واتباعه ؟ 


٠)184( دورة اسح اي 3 (؟) سورة الامراف ء آية‎ )١( 


(؟) سورة الاتراف . آية (4؟)٠‏ 


وكيف يكون لكلام النبى وتوجبهاته أثر فى نفوس الناس اذا كانت حياته ملوفة 
بالذنوب والاثام ؟ هذا وقد ورد فى القرآن الكريم وفى بعض الاحاديث ا يوم 
صدور الذنب والملخص من ذلك أنه ان وجد محمل قريب -لتأويل ذلك حمل عليه والا قيل ‏ . 
أن ذلك منهم قبل البعثة. وهذا فى القرآن والحديث المتواتر أما اذا كان الحديث آحادا فانه 


يجب رده لان نسبة الخطأ الى الرواة أهون من نسبة الذنب الى الرسول . * 


رابعا : التبليبغ : 


كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بين الله وبين البشر فكاز ذ: 
المهمة الاشاسية التى بعثوا.من أجلها هن تبلِيغ الرسالة التى أمرغم الله سبحانه وتعالى 
بتبليفها ٠«‏ فالتبليغ هو عبارة عن أخبار الناس بالاحكام والشرائع التى أمر الله سبحانته ‏ 
وتعالى أنبياء ه بتوصيلها الى خلقه من البشر ٠‏ 


الدليل النقلى : 


قال تعالى : :" با أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من زبك ٠‏ وان لم تفعل فمنا 


)١ ١ 5 3 2‏ 
بلغت رسالته ٠‏ والله يعصطك من الناس ٠‏ 


وقال تعالى : " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه 


للناس فى الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم الف 1 


٠)519( آية‎ ٠ سورة المائدة‎ 1)١( 


(؟) سورة البقرة . آية ٠)١69(‏ 


عت 


لذلك التزم كل رسول اختاره الله لقوم التبليغ فى دقة وأمانة كما أرادها الله له 


دون أن ينقى حرفا أو يخفى شيئا مما نزل عليه ٠‏ 


فهذا نوح عليه السلام : " قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول مسن رب 
العالمين ٠‏ أبلفكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله مالاتعلمون ٠ ) ١("‏ أما الغرفى 
من التبليغ فهو أن يقطع الله الحجة على الناس ولئلا يبقى لاحد عذر يوم القيامة. فان 
الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب انسانا قبل أن يبلغه الرسالة وأرحم من أَنْ ييعذبه 
بدون ذنب وصدق الله العظيم حيث يقول : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" .(5) 

..وقال تعالى :" وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو علبيههم 
آياتنا. وما كنا مهلكى القرى الا وأهلها ظالموت ١٠(؟)‏ 


الدليل العقلى : 


لولم يكن الرسل هبلفين: لكانوا كاتمين لما أمروا بتبليغه ولو كانها كذك بلك 
لكانوا كاتمين للعلم وكاتم العلم ملعون عند الله تعالى لان كتمان العلم باطل ٠‏ 


.)١6( سورة الاعراف . آية (١51:؟7)٠ 2 (؟) سورةالاسراء. آية‎ )1١( 


(؟) سورة القصص . آية (69). 


المبحث الثانى : المعج. زة 


: تعريفذفا اكت زة ٠‏ 
5 شروط المعجزة "١‏ 


معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


: وجه دلالة الخارق على صدق الرسول ٠‏ 


١‏ ل 


د 2 


الميحث الثانسسى 


تعريف المعحزة : 


المعجزة لغة : هى مشتقة من الاعجاز لانها توضح عجز الغبر عن الاتيان بمثلها ٠‏ 


واصطلاحما : هى الامر الخارق للعادة الذى قصد به اظهار صدق مدعى الرسالة ٠‏ 


أن يكون ذلك الخارق فعلا لله تعالى لان التصديق منه تعالى فلا يكون الخارق 


أن تكون المعجزة خارقة للعادة فلو قال المدعى معجزتى طلوع الشس غدا أوظهور 


الازهار فى الربيع لم يكن ذلك معحزا ٠‏ 


ته شريطها: 
اسه 

من فعل غبره ٠‏ 
١‏ - 
م 


أن يتعذر معارضته لان ذلك معنى الاعجاز ٠‏ 

أن يكون ذلك من مدعى النبوة ٠‏ 

أن يكون الخارق موافقا لطلب الرسول ٠‏ فاذا قال معحزتى احياء هذا الميت 
فظهر خارق آخر لم يكن ذلك معجزا ٠‏ 

ألا يكذبه الخارق فاذا قال معجزتى نطق هذا الضب فنطق بأنه كذاب لم يكن 
محرا ٠‏ بخلاف ما لو قال معحزتى احياء هذا الضب فحى ثم نطق بأنه 
كذاب ٠‏ فان الاحياء هو المعجز ولا يمكن أن ينطق بأنه كذاب وأما لو قال 


معجزتى احياء هذا الميت الانسان فحى ثم نطق بأنه كذاب فانه يكون معجزا 


فو 


4-510 
لان الخارق الذى طلبه هو الاخياء أما التكذيب بعد الاحياء فلا يقدح فى الاعجاز 
لان الانسان مختار فى التصديق أو التكذيب ٠‏ 


/ أن يكون الخارق مقارنا للدعوة فلا يكون قبلها ولو بيسبر فان قال معجزتى ماحصل 
منى الخوارق قبل بعثتى فلا يصدق ويطالب:بالاتيان بخارق جديد فان أتى بسه 


صدق والا تعبين كذيه ٠‏ ( 


؟ ‏ معجزات الرسول صَلى الله عليه وسلم : 


أولا : القران الكريم معجزة النبى الخالد : 


ا« ام 


للرسل امال دا انتهت بانتهائهم ٠٠‏ أما معجزة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم فانها باقية مابقى الدهر وهى القرآن الكريم ٠٠‏ الذى حفظه الله من التحريف 
والتبديل » فقال تعالتى : "اناتحن نزلنا الذكر واننا له 
كاي )١١‏ ْ ْ 


وهو الذى تحدى به العرب وهم فرسان البلامة والفصاحة فلم يقدروا على 
معارضته حتى أنهم كانوا يصمون آذانهم خوفا من أن يسحروا به ٠‏ تحداهم أولا بمثلسه 
فعجزوا ثم بعشر سور فلم يقدروا ٠‏ ثم بسورة من مثله فعجزوا ٠‏ ولو قدروا على شسسىء 
د الاو ا مني ارس اك و يجت لقت رضت وميه 
بالقتال . 


ان هؤلاء العرب الذين طكوا زمام البلامة حتى كانت ملى بفاخر هم 


٠. )5( سورة الحجر ء أآية‎ )١( 


لم يعهدوا مثل هذا القرآن فى أسلوبه العجيب وتأليفه المنظم المنسق حتى قالوا واللنه 


ان فيه لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق ٠‏ عرضوه على 


المنظوم من أشعارهم والمنثور من كلامهم فوجدوه قد فاق ذلك بل فاق معلقايمي م 
والتى حازت الجوائز منهم ٠‏ نعم هذا هو القرآن الكريم الذى أعطاه الله معجزة لرسوله 
دالة على صدقه فى رسالته ٠‏ 


من وجوه الاعجاز للقرآن الكريم : 


د 


)1) 
(؟) 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا مسن 


قصص المتقدمين وأنباء هم ثم أتى بهذا الكتاب العظيم البليغ الذى يحع سل 
ما حدث من عظبيات الامور من حين خلق الله آدم عليه السلام الى وة . 
مبعكئله 9 


ومن وجوه الاعجاز التى اشتمل طبها القرآن اخباره بالغيب قال تعاالى: 
" ألم غلبت الروم فى أدنى الارني ٠‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضصسسع 
)١(‏ 

سدو سيو 

أيضا من وجوه اعجازه التى اشتمل عليها اخباره بالفتح القريب للمسلمين ثم كان 
كما أخبر ٠‏ قال تعالى : " لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت 
الشجرة ٠‏ فعلم مافى قلوبهم فأنزل السكينة علبهم وأثابهم فتحا قريبا ومغاتخم 
كثبرة بأخذونها ٠‏ وكان الله عزيزا حكيما 0 


سورة الروم ٠‏ أية »)١(‏ 


سورة الف > يه ).+ 


- 


؟ - ان القران الكريم محفوظ ومصان لم يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
قال تعالى مبينا تعهده بحفظه وصيانته : " أن نخن نزلنا الذكر وانا اله 


لحافظون 0) وقال تعالى مبينا عدم تعرضه للتحريف والتبديل 
ش أو الضياغ والنسيان : " لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا كا اللي سي 


تنزيل من حكيم حميد 1) 
© - أنه كتاب كل زمان وكل مكان فدعوته الى العلم منذ أربعة عشر قرنا واثباته 

كثبرا من اللمحات العلمية وتقديره للعلم والعلماء لهو معجز فى ذاته 
فالدعوة الى العلم وفيه أول مادة دستورية الهية نزلت تحارب الامية الجاهلية 
وترفع من شأن العلم ٠‏ قال تعالسى : " اقرأ باسم ربك الذى خلق . 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الاثرم الذى علم بالقلام . عملم 
الاسان. يلم يعلم 77 

وقد أقسم الله تعالى بالقلم تشريفا له وتعظيما لقدره وأثره ٠‏ قال 
تعالى : " .ن والقلم وما يس:ه تصصبون ةا 

ورفع من شأن العلم والعلماء فقال تعالسى : " برفع الله الذنين 
أمنوا' منكم والذين أوتوا العلم رجي م 80) كما جعل القرآن العلماء أهل 
خشية الله تعالى ٠‏ قال تعالى : " انما يخشىالله مدن 
عافة علبي 3010 


. سورة الحجر ء آيّة (9) (؟) سورة فصلت . آية (؟4؟)‎ )١( 
٠ )١( آية(اه) (؟) سورة القلم . آية‎ ٠ (؟) سورة العليق‎ 


(6) سورة المحادلة . أية )١( ٠ )١١(‏ سورة فاطر . أية (4؟)٠‏ 


١س‏ أيضا من وجوه اعجازه هو بلوغه أقصى درجات البلاغة فان من تتبع القرآن الكريم 
من العارفين بالبلاغة وجد فيه فنونا كثيرة من فنون البلاغة من افادة المعانسى 
الكثيرة باللفظ القليل وأنواع التشبيه والاستعارة ٠‏ كل ذلك حسب ما يقتفيه 
المقام كذلك لا بوجد فيه اللفظ الركيك وبالجطة فالقران قد اشتمل على جميسسع 
فنون البلاغة لم يترك منها شيئا حتى كان فى الدرجة القصوى منها ولا يقدر 
أحد البلغاء أن يحاكيه فى ذلك ولو بذل حهد طاقته ٠‏ 


وكل من كان أعرف باللغة العربية كان أحرى بأن يعرف اعجاز القران 
لاه لايعرف الفضل الا أهله ٠‏ 
7سا أيضا من وجوة اعجازه عدم اختلافه وتناقضه مع طوله وامتداده قال تعالسبى: 


فالقران الكريم اذن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخادة 
الباقية والتى تثبت الرسالة له وتدفع عنها شك المتشككين ولكنه ليس المعجصزة 
الوحيدة لرسول الله ٠٠٠‏ فله صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى ذكرت فى 


ثانيا : معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التى وردت فى القرآن الكريم : 


: قال تعاالى‎ ٠ معجزة انشقاق القمر حيث ورذت فى القرآن الكريم‎ 0 ١ 


" اقتربت الساعة وانشق القمر وان بروا آية ييعرضوا ويقولوا سح سر 
١؟)‏ 


)1١(‏ سورة النساء ء آية (5م). 


5 0 حادث الاسراء وقد وضحه القران الكريم ٠‏ فقال تعالى : " سبحان 
الذى أسترى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقُصى الذى باركا 
حوله لنريه من آياتنا ٠‏ انه هو السميع البصبر )١(0‏ 

؟ - حنين جذع النخلة ٠‏ فقد روى البخارى بسنده عن نافع عن اين مسر 
رضى الله عنهما : " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقتش ب 
الى جذع ٠‏ فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع فأتاه فسم يب ده 
عليه " 

؟ 0 نبع ألماء من بين أصابعهمه ٠‏ فعن سالم بن أبى الجعد عن جابر رضى الله 
عنه قاسال : " عطش الناس يوم الحديبية ورسول. الله صلى الله 
عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها وأقبل الناى نحوه وقالوا لين عندنا 
ماء الا مافى ركوتك فوضع النبى صلى الله عليه وسلم يده فى اتركوة قيع تل 


الماء يتفجر من بين أصابعه كأمثال العبون "٠.‏ 


6 تكثبر المعصام ٠‏ فعن سلمة بن الاكوع قال : "أصابت 
الناس مع النبى صلى الله عليه وسلم مخمصة فى بعنى مغازهيه ٠‏ فدعياما. 


ببقية الازواد فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وأعلاهم الذى أتسى 
ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقى فى الجيش وعاء الا ملؤوه وبقى منه ٠‏ 


0111010 


..0)1١( سورة الاسراء . الآية‎ )1١( 


عه اث 


ثالثا : وجه دلالة الخارق على صدق الرسول : 


اختلف المتكلمون فى كيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ٠‏ فمن قاقل 
انها دلالة سمعية ٠٠‏ ومن قائل أنها عادية ٠‏ ومن قثل أنها عقلية ٠٠‏ ومن قاقل: 
أنها قطعية ٠.٠‏ 


فهذه أربعة آراء : 


أما القائل بأنها سمعية فحجت 


أن اعطاء الله هذا المعجز للرسول منزل منزلة ٠‏ قوله تعاالى: 


" صدق عبدى فيما يبلغ عنى " ودلالة هذا القول سمعية ٠‏ 
ونوقش هذا الرأى : 


9 


بأن تصديق هذا القول متوقف على اثبات النبوة ٠٠‏ فلو كان طريق 
الاثبات هو هذا القول لكان فى ذلك الدور وهو توقف كل على الاخر والدور باطل ٠‏ 


أما القائل بأنها عقلية فخجته : 


ان دلالة هذا الخارق على صدق الرسول كدلالة الاثّر على المؤثر وكدلالة اتقان 
العمل علىأن فاعله عالم بأصول صنعته ٠‏ فالله سبحانه حينما أعطى هذا الخارق للرسول 
دل ذلك عقلا على صدقه لاله مستحيل عليه تعالى أن يصدق الكاذب ٠‏ 

ونوقش هذا الرأى : 

بأن الدلالة العقلية لا يختلف فيها المدلول عن الدال ٠‏ فكلما حصل الدال 


حصل المدلول وليس كذلك الخارج فانه قد بوجد ولا يدل على صدق الرسول لاه قد 


1 


يحصل من الولى وقد يحصل هذا الخارق عند قيام الساعة ولا رسول هناك قفعن د 
قيام الساعة تحصل الخوارق مثل طى السماء والازنى وير ذلك ٠‏ 
ويجاب على ذلك : 

بأن الدال هنا ليس مجرد الخارق بل هو مع دعوى الرسالة ولاشك أنه كلقا 
حصل الخارق المقرون بدعوى الرسالة حصل صدق الرسول وهذا حق ٠‏ 
وأما القائل بأن الدلالة عادية فحجته : 

أنه يمكن عقلد أن يعطى الله الخارق للكاذب ولكنه منتف عادة وأن من قال 
أنا رسول وآية صدقى ارتفاع هذا الجبل فوقكم ٠‏ فاذا صدقتموفى لم يسقط عليكخ م 
واذا كذبتمونى سقط عليكم ٠‏ فكلما هموا بتصديقه ارتفع عنهم واذا هموا بتكذيبه قرب منهسم 
اذا حصل ذلك علم صدقه عادة فى نعواه لان العادة قاضية بأن ذلك لايحصل من الكساذب 
دأن كان مكنا عقلا لشمول قدرته تعالى لذلك ٠‏ ش 


أما القائل بأن الدلالة قطعية فحجته : 


ان خلق المعجز على يد الكاذب محال على الله تعالى وأن دلالة الخارق علسسى 


ونوقش هذا الرأى : : 
1 
بأنه لامعنى للدلالة العقلية الا هذا الذى قلتم ٠‏ 
والحق بعد هذا أنها دلالة عقلية وأن أعطاء المعجز للكاذب محال على الله 


وممتنع الوقوع عقلا ٠‏ 


أتواع الخارق للعادة : 


الخارق للعادة له أنواع متعددة منها : 


٠ المعجزة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى النبوة‎ ١ 
٠ 5ب الكرامة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غبر مدعى للنبوة‎ 
؟ - المعونة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد بعنى العوام تخليصا لهم مسن‎ 


5 ا الاهانة : وهى أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدعى النبوة على خلاف 
مطليه ٠‏ 

ه- الاستدراج : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسق مدعى للالوهية خديعة 
وكرا به ٠‏ 

ا ا 2111111110 
لنبوته كتظليل الغمام له صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أقسام 1 لمعجزة : 


تنقسم المعجزة الى : 
١‏ فعل : كأن يصدر عنه مالايقع فى استطاعة غبيره مؤيد بقدرة السماء كانقلاب 
العصا حية على يد موسى واحياء الموتى على يد عيسى علبهما السلام 
وتكثبر الطعام على يد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
5س تسرك: كعدم احراق النار لابراهيم عليه السلام ٠‏ 
؟- قسول: كلقران والاخبار بالمغيبات ٠‏ 


ل لو 
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المبحث الثالث 
الوجهعى 


الوحى هو العلاقة والصلة بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه فالوحى هلو 
الموصل للاخبار والحكم والشرائع التى بريد الله تعالى أن بوصلها للناس عن طرب ق 
الائبياء والرسل ٠٠‏ قال تعالى : " انا أوحينا اليك كما أوحينسا على تت وج 
لين ب و 211770 روه سائسي + 20 وا اتنا بن البلاءاستسسسن 


رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون لكا 


هو الاعلام الخفى السريع الخاى بمن بوجه اليه بحيث يخفى على غيره وضسبة 
الالهام الغريزى كالوحى الى النحل كقوله تعالى : " وأوحى ربك الى|اتع ل 
أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ا 

ومنه الهام الخوا طر بما يلقيه الله من روع الانسان السليم الفطرة الطاهسر 
الروح كالوحى الى أم موسى ٠‏ قال تعاللى : " وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ٠‏ 
فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى ٠‏ انا رادوه اليك وجاعلوه من 


المرسلين 0) ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان ٠‏ قال تعاائليا-_----- -تنكفى 5 


٠)؟©( (؟) سورة الائبياء » آية‎ ٠)١51:( سورة النساء , آية‎ 1)١( 


(؟) سورة النحل . آية ٠)14(‏ (؟)سورة القصصء أآية ٠)107(‏ 


حك 2 1 اعم 
" وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ا 1 


ووحى الله العلى القدبر الى أنبيائه قد روعى فيه المعنيان الامليان له ذه 
المادة وهما .: الخفاء والسرعة ٠‏ 


تعريف الوحى شرعا : 


2 اعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم شرعى أو هو عرفان يجده الشخى مسن 


وهذا التعريف يشعل أنواع الوحى الثلاثة الواردة فى القرآن الكريم : 


أتواع الوحى : 


للوحى ببين الله وأنبيائه أنواع ثلاثة مي : 

3 ما كان بلا واسطة وذلك بالالقاء فى القلب يقظة أو مناما والمراد به الالهسسام٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : " ان روح القدس نفث فى روعى أنه لن .تعسوت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله واجملوا فى الالخخسب"ء 
وهذا الالهام فى اليقظة ٠‏ قال تعالى حكاية عن .ابراهيم عليه السلكام: 
" انى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا تبرى ". 1 

؟ ‏ مكان بواسطة لسماع الكلام الإلهى أى من وراء حجاب ومن هذا النوع ما كسان 
لويس عليه الننادم < 0 


.)١؟1١( سورة الاتعام . آية‎ )١) 


(؟) سورة الصافات . آية (؟5١١).‏ 3 


7 انم ماكان بواسطة ارسال ملك برى صورته المعينة ويسمع كلامه كجبريل عليه السلام 


فيوحى الى النبى ما أمره الله أن بوحيه اليه ٠‏ 


اذن فالوحى قد يكون القاء المعنئى فى القلب وقد يعبر عنه بالنفث فىيالربوع* 
أو الكلام من وراء حجاب بحيث يسمع كلام الله من حيث لابراه كما سمع موسى عليه السلام 


النداء من وراء الشحرة م 


أن الثالث فهو ها يلقي ملك الوحى المرسل من الله الى رسول الله 


وقد وضحت الاية الكريم أنواع الوحى الثلاثة ٠‏ قال تعالى ': " وملاكان ليشسسسر 


أن يكلمه الله الا وحيا أو من وداء حجاب أو برسل رسولا فيوحى باذنه ما يش ساء* 
)١١ 9 :‏ ش : ش 
انه على حكيم 


مراتب الوحى للرسول صلى الله عليه وسلم : 


52222222222222 
(١‏ الرؤيا الصادقة وكانت مبدا وحيه ضلى الله عليه وسلم فكان لابرى رؤيا الا جاء ت 
مثل فلق الصبح والمدة التى كان بوحى البيه. في الضنام فبها ستة أشهر االببى أن 
استعلن له جبريل 5 
وقد فال الدسول ضلى الله عليه وسلم : الرؤيا ثلا ة؛ 
رؤيا من الله ٠‏ ورؤيا تحذد من الشيطان ؛ ورؤيا مما يحدث به الذزيطل 


نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام ٠‏ 


والذى هو ف أسباب الهداية هو الرؤيا التى تكون من الله خاصة ورؤيا 

الائبياء وحى فانها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الائّمة ولهذا أقدم ابراهيم 
عليه السلام على ذبح اسماعيل عليه السلام بالرؤيا' * 
”كك 


٠)51١( سورة الشورى ء آبة‎ )١( 


ا 


ما كان يلقى فى روعه وقلبه من غبر رؤية أو مشاهدة كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم " ان روالقدس نفث فى روعى انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
وأحلها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ولا يحطنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعصية الله فان ماعند الله لاينا! ألا بلماعتنه ٠‏ 1 

كان يتمثل له الملك رجلا فبراه 0 2270 يقول فقد كسان 
يأتيه أحيانا فى صورة دحية الكلبى وكان حميلا وسيما وفى هذه المرتبة كان يراه 


٠ الصحابة‎ 


أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيلتيس به الملك حتى 
أن حبينه ليتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد وحتى أن راحلته لتبرك به الى 
الارّنى اذا كان راكبهاكولقد جاء ه الوحى مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابست 


فئقلت عليه حتى كادت ترضها ٠‏ 


عن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فق .ال : " أحيانا 
بأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ء 
وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا يكلمنى فأعى ما يقول ٠‏ قالت عائشة رضى الله 
عنها : ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى فى البوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا ٠‏ 


ان برى الملك فى-صورته الحقيقية التى طلق علبها فيوجتى اليه ما شاء اللتسه. | 


0 


أن بوحجيهيمهة ٠*‏ 


١ 


- 7 


ما أوحاه الله اليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرنى المصساؤة 
وفبرها.٠‏ 

كلام الله له منه اليه بلا واسطة وهذه المرتبة تابتة للرسول صلى الله عليه وسلم 
فى حديث الاسراء ٠‏ وكذلك فان هذه المرتبة ثابتة لموسى بن عحمسران 


بنى القران ٠‏ 


بطة 
و 
لرايع : الولاية والكرا 
لمبحث الراد 
سكت 


بىف لماذا سمى بذلك . 
ة وتعريف الولى وأ 
أولا : الولاية و ظ 
تروط الو ب 
ثانيا  :‏ 5ك 


0 عد ْ 2 3 : 0 
بغها 2 00 عاد عها 
كمها 5 
عدم || ١‏ 1 35 
لكرامة ‏ تعر 
45 .2 


المبحث الرابع 
الولاية والكرامة 
الولاية : 
أساس نظرية الولاية هو اختصاص الله سبحانه وتعالى لبعض عباده وتفضيا 
بعضهم على بعض بما شاء من فضله ٠‏ 
فعلى أى أساس تقوم هذه المفائلة ؟ 


هل هى فضل ومنة من الله فى اختياره هذا العبد أم هى نتيجة جهد العبد 


وعمله وطاعته لله ٠‏ 


اتجه بعنى العلماء ومنهم قدماء المتصوفة الى أنها فضل وضة من الله على هذا 


العبد وان كان كلامهم لايخلو من اشارة الى الجهد والعمل ٠‏ 


واتجه البعنى الاخر الى أنها نتيجة للاثنين معا الفضل من الله على هذا العبد 


بالاضافة الى الجهد والعمل المتواصل فى العبادة والطاعة والخشية لله تعالى ٠‏ 
ونحن نميل الى الرأى الثانى ولذلك نعرف الولى فنقول .+ * ٠‏ 


تعريف الولى : 


الولى وجمعه أولياء هو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الامكان المواظب على 


الطاعات المجتنب للمعاصى بمعنى أنه اذا ارتكب معصية تاب منها لانه غير معص و 


[١١150-‏ له 


المعرنى عن الانهماك فى اللذات والشهوات المباحة وبرجع الباحثون السبب فى تسدية الولسى 
ال ى: 
١‏ - لان الله تولى أمره فلم يكله الى نفسه أو الى غيره لحظة واحدة ٠‏ 
؟ ات الائه يتولى عبادة الله على الدوام من غير أن يتخللها عصيان بدون توبة ٠‏ 

ولذلك قال تعالى : " ألا ان أولياء الله لاخوف علبهم ولا هم يحزنون٠‏ 
الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ لا تبديل لكلمسات 

)1١0 

الله ذلك هو الفوز العظيم "2 / 


شروط الولى هى : 


اك أن يكون عارفا بالله تعالى وبصفاته قدر المستطاع ..٠‏ 
0 يكون مواظبا على الطاعات محتنبا للمعاصىء 
#اا “أن يكون معرضا عن الانهماك فى اللذات والشهوات ولا يتناو منها الا بالقدر 


الذى يكفى لبقاء حياته وفى غير محرم 0 


الكرامة هى أمر خارق للعادة يظهره الله على بد عبد ظاهر الصلام ملت زم 


57 ب 0 زوه 5 1 


والغرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة ووتحدى 
بها ٠٠٠‏ أما الكرامة فلا يتحدى بها ولا تقرن بدعوى النبوة ٠‏ 


0 ل 
وحكم الكرابمة : 


هى أنها جائزة عقلا لانّه لا يلزم من فرض وقوعها محال وقد ورد فى القرآن الكريم 


قصص كثبرة تدل على وقوعها ٠‏ 
دليل وقوعههما: 


لقد ذكر فى القرآن الكريم قصة مريم حيث وجد عندها الرزق بلا سبب فالداخل 
عندها يجد فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف ثم حطها بالمسيح بدون التقائها 
برجل ٠٠‏ أيضا ذكر فى القرآن قصة أهل الكهف وهم فتية من أشراف الروم أمنوا بربهم 
وخافوا على ايمانهم من ظلم ملكهم الكافر ٠‏ فدخلوا غار ولبثوا فيه ثلاثمائة سنين وتسعا 
بدون طعام ولا شراب نياما بدون آفة وغبرها كثبر من القصص التى ذكرت فى القرآن الكريسم 


والتى تدل على وقوع الكثير من الكرامات ٠‏ 


فالواحب الاعتقاد فى وقوع الكرامة وأنها ممكنة الوققوع ٠‏ 


المبحث الاول : 


المبحث الثانى 


المبحث الثالث 


اليوم الآخر وحقائتقه ٠‏ 
أحداث القيامةء٠‏ 


الملائكة والجن والشياطين ٠‏ 


السمعيات هى الامور التى لا تؤخذ الا بالسماع من الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولا يستطيع العقل أن يعلمها بذاته وطريق ثبوتها هو القرآن الكويم 


والسنة المحيحة ٠‏ 
السمعية لا تخضع لاخكام دنيانا المادية الممرك ب سة 


وهذه الامسور 


٠٠ بالحواس‎ 


المبحث الاؤل 


البوم الآخر وحقاتقفه 


معنى اليوم الآخر والحكمة منه ٠‏ 
اهتمام القرآن الكريم بتقربر الايمان باليوم الآخر ٠‏ 


اسماء اليوم الآخر فى ضوء القرآن الكوريم ٠‏ 


الساعة وعلاءاها ٠‏ 


0 


الايمان باليوم الآخر ركن من أركان الايمان وجزء من أجزاء العقيدة ٠٠‏ فحين 
سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال : ان تو ن 


اذن الايمان باليوم الآخر من العقائد الاساسية فى الاسلام فهو واجب شرعا على 


كل مكلف ؛ ولقد أكدت جميع الديانات السماوية على أهمية الايمان باليوم الآخر ٠‏ 


أولا : معنى اليوم الآخر 


البوم الاخر هو الذى يفنى فيه هذا العالم الذى نحياه فيموت كل من فيه 
من الاخياء وتتبدل الارنى والسموات ثم ينشىء الله النشأة الاخرة فيبعث الله الناس 


جميعا وبرد البهم الحياة مرة أخرى لكى يحاسبهم على أعمالهم ٠‏ 
الحكمة من البوم الآخر : 


أما الحكمة من هذا اليوم فهى أن الله لم يخلق الانسان عبثا لاثه خليفته 
فى الارّنى فلا برتبط وجوده بهذه الحياة الدنيا فقط ٠ ٠‏ وانما تمتد حياته الى مابعد 
هذه الحياة الفانية الى الحياة الخالدة . كذلك فان الايمان باليوم الآخر مسألة 
أساسية فى ضبط سلوك الانسان حيث يدفعه الخوف من عقاب الله فى الآخرة الى 


مراقبة الله فى كل أعماله فى السر والعلانية ٠‏ 


اذن لم يخلق الله تعالى الانسان بيده وينفخ فيه من روحه ويفضله على ملائكته 


/517345ات 


قال تعالى : " أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك 


الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ١1.0‏ ) 


ان للانسان رسالة وهى الخلافة عن الله فى الازنى وقد كلف بالقيام بواجيمات 


هذه الخلافة وهو مسئول عنها أمام الله ٠‏ 


ثانيا :اهتمام القرآن الكريم بتقرير الايمان بهذا اليوم : 


والقرآن الكريم بهتم اهتماما بالغا بتقرير الايمان بهذا البوم ويبدوا هذا الاهتمام 
باليوم الآخر فيمطا يلى : 
أولا : ربطه بالايمان بالله : 
قال تعالى :" ولكن البر من آمن بالله واليوم سي 0 
وقال تعالى : "ان الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابيهين 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أحرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا عم يحرّتون . 0 
ثانيا : بكثر القرآن من ذكره له فلا نكاد سورة تخلو من الحديث عنه مع تقريبه الى 


الانهانتارة بالحجة والبرهان وتارة بضرب الامثال ٠‏ 


لظ : أن المتتبع لايات القران الكريم يحد أنه وبع لهذا اليوم أت تتح عن يت * 


* ) 1١1١9 64١١© ( سورة المؤنون . آية‎ )9١( 
٠ )1١1لال( (؟) سورة البقرة » آية‎ 


(؟) سورة البقرة. آية (؟7) ٠‏ 


كثيرة وكل اسم منها يدل على معنى ما سيحدث من أهوال فى هم ذا 


ثالثا : الاسماء التى أطلقت على اليوم الاخر فى القرآن الكريم : 


لقد تعددت أسماء هذا اليوم لاهميته ولكثرة ما فيه من وقائع وأحداث وسنذكر 
بحضا منهسا : 


فقد سمى بيوم الدين أى بوم الجزاء والحس ساب » قال تلعا سس سسى 1 


" مالك يوم الديمن )١(."‏ 
وسمى بوم الساعة نسبة الى الوقت الذى سيحدث فيه هذه الانحداث . قال 


تعالى : " اقتربت الساعة وانشق القمر .(؟) 


وسمى بيوم الحساب أى الحساب على الائعال . قال تعالى : "انسى 
١‏ ونه 0 
عذت بربى وربكم من كل منكبر لا بؤمن بيبوم الحساب ٠"‏ 


وسمى ببوم القيامة أى الذى يقوم فيه الناس من القبور » قال تعالي: 
" ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم و10 

وسمى ببوم البعث أى اليوم الذى يبعث فيه الخلق . قال تعالى :" وقال 
الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى بوم البعث ٠‏ فهذا بوم البعسث 

06 (ه) 
ولكنكم كنتم لا تعلمون ٠."‏ 


٠)١( سورة الفاتحة . آية (؟)٠ (؟) سورة القر . آية‎ )1١( 
٠)؟١( (؟) سورة غافر . أية (ا؟). (؟) سورة الزمر » آية‎ 


(ه) سورة الروم ٠‏ آية ٠)65(‏ 


2 


وسمى الاخرة أى الحياة الثانيةء.» قسالا تعالتى : 
لل كزوزون اللعزة لمعا و ل اا 11 
وسف بوم الخلود لانه لا نهاية له ٠‏ قال تعالتت-- ‏ -سستىة: 

إن ادخلوها بسلام . ذلك يوم الخل ود (؟) 


وسمى الطامة الكبسرى لانها مصيية على الكائوريمسن هء قال تعالي: 
.(8؟) 


فاذا حاء ت الطامة الكبرى ٠‏ بوم يتذكر الانسان اسع تى 


وسمى الحاقة لانه اليوم الذى يحق فيه الحسسق »ء قال تعالى: 
(؟) 


' الحاقة ٠‏ ما الحاقة ٠‏ وما أهراك ما الحاقفة".. 
وسمى الواقعة لانها نقع حتما لا-مالة ٠»‏ قال تعالى : "اذا وقعت 
(ه) 


الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ٠‏ خافضة رافعة ٠"‏ 


00 


الى ذلك من الاداء الكثبرة التى أطلقت على اليوم 3١‏ 
فى القران الكريم ٠ ٠ ٠‏ 


٠)؟6؟( سورة ق ء آية‎ )١( ؛:‎ )١1!7201١7( سورة الالطى ءآية‎ )1١( 
5 1 
٠ سورة التازعات آية (:5؟, © 8)* (؟) سورة»الحاقة » آية (1:؟)‎ )19( 


(ه) سورة الواقعة ٠‏ آية ٠)“ :1١(‏ 


د 511571 يه 


وابعأ : الساعة وعلاماتها 


فالساعة كما نعلم هى الوقت الذى يموت فيه الاخياء فى هذا العاال دم 
ويضطرب نظامه . وتختل موازينه وقوانينه ١ ٠»‏ 
وقيام الساعة من الامور التى استأثر الله تعالى بعلمها فلم يطلع علي سه 
أحد من خلقه , لا نبيا ولا رسولا ولا ملكا ٠‏ 
عئياة ش 
قال تعالى : " ان اللهرعنده .علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام" )1 
" يسألونك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ قل انما علمها عند ربى لا يحلبها لوقتها 
الاهو )5(.١‏ 
وكانت حكمة الله فى اخفاء أمر الساعة حتى يتحقق الهدف منها وهو حث النساس 


على امتثال أوامر الله سبحائه وتعالى والبعد عن معصيته ٠‏ 


واذا كان علم الساعة قد استأئر به الله سبحانه وتعالى ولم بيعلمه الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠٠‏ لذلك أوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قرب الساعة بعلامات 


ودلائل ومظاهر تسبقها هذه المظاهر والعلامات منها الصغرى ومنها الكبرى ٠‏ 


العلامات الصغرى : 


لقد ذكر فى القرآن الكريم أن الساءة قد قربت ٠‏ قال تعالى :" اقتربت الساعة 


و 
)١(‏ سورة لقمان ء أية (؟5؟)٠‏ (؟) سورة الائعراف . آية ٠)١41(‏ 


(؟) سورة القمر ء آية ٠)١(‏ 


١590‏ سه 


فمن العلامات الصغرى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وختم النبسسوة 
والرسالة به ٠‏ فعن أنس أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : ". بعثت أنا والساعة كهاتين , 


وأشار بالسبابة الوسطى " ٠‏ 


وهذا يدل على قرب محيئها وليس العلم بوقتها لان العلم بوقتها خا بالله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ش 


أيضا من العلامات الصغرى أن يصبح الملوك والامراء والرؤساء من أولاد السرارى ٠‏ 
كما يصبح أهل البداوة ورعاة الغنم من أصحاب الثروة والترف والقصور العالية والترأس على 
الناس 5 


ففى حديث لجبريل أنه سأل الرسول عن الساعة فقال : ما المسكول عنها بأعلسم 
دن السائل . قال : فأخبرنى عن أماراتها ء قال : أن تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة 


العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان "١‏ البخارى وسلم " ٠‏ 


أيضا من علاماتها قوله صلى الله عليه وسلم :" ولا تقوم الساعة حتى يكثر الهرجء 
قالوا : وما الهرج يارسول الله ؟ قال : القتل بالقتل :" مسلم " ٠‏ 

وها نحن نرى الحرب الدائرة قى أفاكن كثيرة من العالم والتى يحصد قبها الالاف 
كل بوم كما أصبح القتل والعدوان فى كل كان * 4 

أيضا من علاماتها خروج نار من أرنى الحجاز . فعن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أله قال ؛: لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرنى الحجاز تضىء أعناق الابل ببصرى" ٠‏ 


أيضا :من علامات الساعة رفع العلم واظهار الجهل وشرب الخمر وتقارب الزمن حتسى 


تكون السنة كالشهر ٠‏ 


0 1ل شد 
العلامات الكيرى : 


أولا : ظهور المهدى : 

ان الاحاديث التى تثبت ظهور المهدى كثبرة وخلامته_لا: 
أنه سيظهر فى آخر الزمان وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله » وأنه من 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة وأنه يشبه الرسول صلى الله 
طيه. وسلم فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق وأنه أجلى الجبهة '. أقنى الائف وأنه يعسلا" 
الارنى قسطا وعدلا كما ملكت ظلما ا وأنه يقيم شريعة الاسلام ويحى ما اندثر من سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » وأن الاسلام تعلو كلمته فى عهده حتى يلقى بجرأته 
الى الارنى ويمكن له ويكثر الرخاء فى أيامه من وفرة العدل وكثرة ما يعطى من المال فهو 
يحثوا العال حثوا لا يعده عدا وأنه يمكث سبع سنين ويأتى بعده الدجال ثم ينزل عيسى 


فيتعاون عيسى مع المهدى على قتله ثم يتوفى المهدى ويصلى عليه المسلمون ٠‏ 
هذه خلاصة الروايات التى تحدثت عن المهدى ورويت فى شأنه ٠‏ 


ثانيا : خروج المسيح الدجال : 


هو رجل بهودى الاثمل من 35 المشرق ولقب الدجال لشدة تدجيله وكذبه وهو 
يدعى الصلاح والاستقامة كما أنه يدعى الالوهية وقد ابتلى إلله تعالى به عباده بما يجريه على | 
يديه من عجائب وخوارق للعادات ولقد فاضت السنة تحذبرا واخبارا ووصفا ومن أوصافه 
أن عينه اليمنى عوراء حاحظة وطافية كالعنبة ولا بولد له ولد ولايمكن من مخع ول 
مكة أو المدينة مكتوب على جبهته " كافر " يتبينها كل مسلم ويقتله عيسى بن مريم عليه 


السلام ٠‏ وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتنته فى صلاته بعد التشهد 


قبل التسليم وأمر بذلك ٠٠‏ فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : " قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " اذا فرغ أحكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من أرب اسايع: 
عذاب حهدم 3 عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدحطععسبسال 


أخرجه مسلم ٠‏ 


روى الشيخان وغبرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فققسال : 
أنى لانذركموه وما من نبى الا وقد أنذر قومه » ولكنى سأقول لكم فيه .قولا لم يقلاه 


وروى الشيخان وغبيرهما عن حذيفة أن عقبة قال له : حدثنى ما سمعت مسسسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدجال قال يخرج وأن مغه ماء ونار فأما الذى يراه 
. الناس ماء فنار تحرق وأما الذى براه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منككخم 
فليقع فى الذى براه نارا فانه عذب طيب فقال عقبة وأنا قد سمعته. تصديقا لحذيفة؛ 
قال الحافظ بن ححر فى شأن كيف يجرى الله الايات الباهرة على يده من مثل احيساء 


الموتى وهو من الايات العظام التى لا تكون الا للاثبييياء ٠‏ 


فالجواب : انه على سبيل الفتنة للعباد اذ كان عندهم ما يدل على أنه 
مبطل غير محق فى دعواه وأنه أعور مكتوب على حبهته كافر يقرؤه كل مسلم فدعواه داحضة 


1 


اذن ففتنة الدجال خطيرة والا لما حذر واستعاذ منها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخطورة فتنته تكمن فى أن الله مكنه من احداث بعنى الخ وارق 


110 بيت 


ثالث : نزول عيسى عليه السلام : 


يستخلص من مجموع الاحاديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ف سسى 
آخر الزمان أثناء وجود الدجال ويكون تزوله هذا علامة من علامات الساءة لسر فى 
فيحكم بالقسط ويقضى بشريعة الاسلام ويحبى من 5شأنها ما تركه الناس ويقتل ل 
الدجال ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن ثم تهب ري تح 
تقب أرواح المؤمنين جميعا فلا يبقى بعد ذلك الاشرار الناس فلا يكون بعد الال 


الا الفناء والزوال ٠‏ 


عنأبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قس سس سال: 
" والذى نفسى بيده لبوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الملييب 
ويقتل الخنزبر ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجه سد ة 
الواحدة خبرا من الدنيا وما فبها ثم قال أبو هريرة رضى الله عنه اقرأوا ان شتتلم 


" وان من أهل الكتاب الا ليؤنن به قبل موته ويوم القيامة يكون علبهم شهيدا ٠"‏ 


أى ما من أحد من أهل الكتاب الا لبؤنن بعيسى عليه السلام قبل موت 
عيسى حين ينزل الى الارّنى قبل قيام الساعة . فنزول المسيح الى الارنى من أهم أشراط 
الساعة.ومعنى نزوله أنه سبهبط الى الارني بعد ابتعاده عنها كل هذه المدة الزشيمة 
الطويلة فى مكان ما من ملكوت الله عز وجل وهو لا بزال يتمتع بحياته الاؤلى التى أحياه 
الله بها اذ كان. فى الازى رسولا تبيا فيكف ف لاز هتة تن" الزمن” يقي ليها فعا تلم 
العقيدة الاسلامية التى بعث بها هو والائبياء كلهم لاقامتها وينفذ الشريعة الاسلامهية 
الناسخة لجميع الشرائع السابقة والتى بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام دون أن بؤإيد 
خلال ذلك بوحى حديد من الله عز وجل وبؤيد هذه الحقيقة الايات والاحاديث التتسى 


ذكرناها فى بداية هذا الكلام ٠‏ 


10777 حت 


رابعا : خروج يآجوج ومأاجوج : 


بأجوج ومأجوج من ولد " يافث بن نويج " عليه السلام وهذا على 
سس ان الراجح . ويكون خروجهم بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الديصط سال اس 


قال تعالى لك حتى اذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل عت 1 
وذكر هؤلاء القوم برتبط باسم " ذى القرنيس سن " فصن هلو ؟ وماعلاقته 


بياخوج وماجوج ؟ 


| هو رجل صالح قيل انه نبى من أنبياء الله وقيل انه ملك صالح وقد جاء ذكره 
5 فى القران الكريم حيث أنه هو الذى بنى السد دون بأجوج ومأجوج ليحول بينهم وين 
جبرانهم الضعفاء الذين استغائوا به منهم ٠‏ قال تعالى : " قالوا ياذا القرزي دن 
أن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارنى فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهسم 
سدا ٠‏ قال ما مكنى فيه ربى خبر فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم رددا ٠‏ الوسسفلين 
زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نازا قال اتونى 
أفرغ عليه قطرا ٠‏ فنا استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا! ٠‏ ق اال 
هذا رحمة من ربى ٠‏ فاذا حاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد نل 
فهذه الايات هى أصدق مرجع فى الحديث عن بأجوج ومأجوج فهى تقول لنا نهم 
| --سأنهم قوم ملاوا الارنى جورا وفسادا وتخريبا فاستعان من لحق بهم فسادهموتخريبهم بذى 0 ل - 
القرنين فأقام لهم سدا ليكون حائلا بينهم وبين هؤلاء القوم الضعفاء ٠‏ وسي#_طاغع تل 


.)99( سورة الائبياء . آية‎ )١( 


(؟) سورة الكهف ء الاية من ( ؟9: 94). 


حر 14> حت 


هذا السد قائما حتى يتحطم بانن الله ويخرب من وراء ه شعب يأجوج ومأجوج يحملسون 
الخراب والفساد حينئذ يكون ايذانا بقرب الساعة وعلامة من: علاماتها فقد قال تعاالى : 


ا فاذا حاء ومد ربى جعله دكاء وكان وعد 1 


خاسا : خروج الكدابة : 


0 


لقد تحدث القرآن الكريم عنها فقال تعالى :" واذا وقع القول علبهم أخرجنبا 


لهم دابة من الارنى نكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا بوقنون 60 


فهى حيوان لا يعلم شكله ولا هيثته الا الله سبحانه وتعالى يظهر للناس قبيل . 
قيام الساعة ويصف كلا منهم بصفته من الايمان أو الكفر واختلف فى وقت خروجها هلل “عسي 
قبل طلوع الشصى من مغربها أم بعدها ٠‏ فالبعض من العلماء برى أنه قبيل قيام الساعة. 
يخرج الله تعالى دابة من الارنى تمبز المؤمن من الكافر لبرتدع بذلك الكفار عن كفر هسم 
وبرجعوا عما هم عليه من الكفر ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فاذا أصروا على طغيانهم. 
طلعت الشص من مغربها فلا يقبل بعد ذلك منهم توبة وسقط التكليف الشرعدط تي 
من الله تعالى ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك ٠»‏ 


والبعض الاخر من العلماء برى أن طلوع الشمى من مغربها يكون قبل خسروج 
الدابة ثم بين الحكمة فى ذلك أنه عند طلوع الشمس يمن مغربها يغلق باب التوبة فتخسرج 
الدابة لتميز المؤمن والكافر تكميلا للمقصود من اغلاق باب التوبة وظاهر الاخاديث يدل 
على أن خروجها يكون بعد وفاة ميسى عليه السلام أما قبل طلوع الشمس من المف رب 
بقليل أو بعدها بقليل ٠٠‏ فالله تعالى أعلم ٠‏ 


.)94( سورة الكهف , آية‎ )1١( 


(؟1) سورة النمل » اية (85). 


قال تعالى : " يوم يأتى بعنى آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت فى ايمانها خبرا ٠.‏ قل انتظروا انا نظ 9 )١/.‏ 0 


فطلوع الشمس من المغرب آية الله تعالى التى يغلق معها باب التوهة ٠.‏ 
فعن أبى هربرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قق سال : 
لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت من مغربها آمن الثاى كلهم 
أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا ٠‏ 


فطلوع الشمس من المغرب ايذانا باضطراب الكون وخراب العالم وهذا يقين 
انشاء الله ٠ ٠‏ ويترتب علبها كما ذكرنا غلق باب التوبة ويسقط التكليف فلا يقبل حينكذ 


عمل من أحد ٠‏ 


وبعد فنكتفى بذكر هذه العلامات التى تسبق قيام الساعة وقد اعتمدنا فى توضيحها 
على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكما علمنا أن هذه العلامات هى 
دلائل وقوع الساعة ومعنى ذلك خراب العالم وانتهاء الحياة الاؤلى لتبدأ القيامة ومافيهها 


من أحداث تتبعها الحياة الآخرة ٠ ٠‏ فالى أحداث القيامة ٠‏ 


سسا مصسية ابن من 


اذا استكملت علامات الساعة الصغرى والكبرى وحانت لحظة القبامة 
المعلومة لله سبحانه وتعالى والمجهولة لجميع الخلق ٠ ٠‏ ذلك الميعاد أو اليقات 
الذى ينتهى عنده أجل الدنيا وتنعدم فبها الحياة حيث يتبدل نظام الكون ومعالم-ه: 
هذه اللحظة التى يسمبها القران بالساعة » وعندها تحدث الاحداث التى أخبرنا بيبا 
القرآن الكريم من بعث وحشر وحساب حيث أن هذه الاحداث لا يستقل العقل 
بمعرفتها وانما أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى فى كتبه واخبار رسله علبهم الصلاة والسلام٠‏ 
حيث قال تعالى : ' واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ بوم يسمعون الميحة 
بالحق ٠‏ ذلك يوم الخروج ٠‏ انا نحن نحى ونميت والينا المصير: ٠‏ يوم تشق شق 
الأرّى عنهم سراما »ذلك حمر طينا يديو (1) 
وقبل أن نسترسل فى حديث القيامة وأحدائها لا يفوتتا أن نقف برهة أمسام 


حقائق البررخ وما فيه ٠‏ 


أولا : البرزخ ووافهي-ه: 


1 
بين الموت الذى تنتهى به الحياة الاولى وبين البعث الذى تبتدىء فيه الحياة 


الثانية فترة جاء ت تسميتها فى القرآن ب " البرزخ " أى الفترة بين الحياة المادية 
الاؤلى والحياة المادية الثانية ٠‏ 


. )48 :؟١‎ ( سورةق 2ء أآية‎ )1١( 


1ه 


قال تعالى : " حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ٠‏ لعلى 
أعمل صالحا فيما تركت ٠‏ كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم 
* إن ) ١‏ ( 
يبعدون ١)‏ * 
ومعنى البرزخ فى اللغة أى الحاجز بين الشيئين وفترة البرزخ أى التى فى القبر 
الذى يستقر فيه حسد الانسان بعد مفارقته للحياة ولو كان فوجوفالوحش أو حوملة 


الطبر وكذلك لو أحرق وذرى فى الرياح ٠‏ 


أن ما يحدث فى القبر هو السؤال ثم النعيم أو العس تاب ٠٠٠‏ 
وسؤال القبر وما يترتب عليه من نعيم أو عذاب أمور ممكنة عقلا وردت بها السنة المحيحة 
كما وردت فى كتاب الله عز وجل فوجب الايمان بها دون حاحة الى صرف النصوى عسن 


٠ ظاهرها‎ 


وقد أجمع أهل الاديان السماوية على الاعتراف بسؤال القبر ونعيمه وعذابه 
وانكار ما فى القبر من سؤال ونعيم وعذاب لا يصح حيث أن الاحاديث الصحيحة قد 


سوال القبرة: 


ثبت فى الاحاديث الصجيحة أن الانسان المكلف اذا مات جاء ه لكان يقال 
لاحدهما المنكر ويقال للاخر النكبر فيسألانه الاأسئلة ١‏ اتش 


من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن هذا الرجل الذى ب 


٠)٠١١١:99( سورة المؤنون . أآية‎ )1١( 


ع الات 


مإناء 


أما الكافر : فيقول لا أدرى ٠‏ فيضرب بمضارب ومطارق من حديد ويضيق 


عليه القبر تعذيبا له ٠‏ 


فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم :" ان العبد 
اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاهملكان فيقعدانه فيقولان : 
ما كنت تقول فى هذا الرجل ّ. محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه 
عبد الله ورسوله فيقال له : انظر الى مقعدك من النار قد أبدل لك الله به مقعدا من 
الجنة فبراهما جميعا ٠‏ وأما المنافق والكافر فيقال له : ماكنت تقول فيه هذا الدجل ؟ 
فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من بليه غبر الثقليين "٠‏ 


عذاب القبر ونعيمه : 


وبعد سؤال القبر تأتى مرحلة أخرى هى مرحلة من مراحل الجزاء الربانى بالثوا ب 
أو العقاب قال تعالى :" أم حسب الذين احترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين انوا 
وعلوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ٠‏ ساء ما يحكمون انا 

3 
فهذه الاية تثبت الجزاء فى القبر حيث تدل على نفى التسوية بين الفرييعسن 


المذكورين فى الممات فالقبر روضة من ريانى الجنة أو حفرة من حفر النار ٠‏ 


٠)؟1١( سورة الحاثية . آية‎ )1١( 


15 


ويستمر الحال هكذا الى أن ينفخ فى الصور ايذانا يقيام الساع سس سسة 


أما روضة من رياني الحنة أو حفرة من حفر الناس " . وقوله تعاأنتى : "التسار 
5 
يعرضون علبها دوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب )١[.‏ 


ثانيا : البعسكثكث : 


تعريفه : هو احباء الله تعالى الموتى واخراجهم من قبورهم بعد حم سع 
أجزائهم الاضلية والاجزاء الاضلية هى التى من شأنها البق اء 


من أول العمر الى آخره ولو قطعت قبل موته ٠»‏ 


وقد أجمع أهل الاذيان السماوية على اثبات البعث ودل عليه القران الكريم والسنة 


النبوية الشريفة ٠ ٠‏ + اذن فالايمان بالبعث واجب حيث أنه من الاركان الإشا 


للايمان ومنكره كافر والعباذ بالله 9 


وقد ذكره الله سبحانه وتعالى فى كثير من آياته ٠‏ : قال تعاالى: 
00 1 0 1 0 
ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم بوم القيامة تبعثون د 

وقال تعالى : " زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ٠‏ قل بلى وربى لتبعثن قم 
لتنبؤن بما عطتم ٠‏ وذلك على الله يسبر" . (؟) 


٠)١57( سورة المؤنون . أآبة‎ )١( سورة غافر . آية (5؟).‎ 1)1١( 


(؟) سورة التغابن . آية (ا)٠‏ 


أدلة اليعث : 


لقد استبعد بعض الناس حقيقة البعث حيث نفلوا :عن قدرة الله تعالى التى لا 
يعجزها أى شىء فأنكروا البعث والاعادة مرة ثانية لذلك قامت الائلة العقلية والنقلية 
العديدة على اثبات البعث ٠‏ 


الدليل العقلى : 1 


لو كان وحود المعدوم ثانية ممتنعا لما وحد أولا لكن عدم وحود ه أولا باطسل 


بدليل مشاهدته فثبت امكان وجوده ثانية ٠‏ 


الدليل النقلى : 


لقد أقام القرآن الكريم عدة أدلة على البعث فى مواجهة هؤلاء المنكرون لهنذه 
الحقيقة » فهو سبحانه وتعالى بوضح أنه اذا كان قد خلقهم فى البدء من لاشىء فاعادتائته' ': 
لهم ثانية أسهل من الانشاء ابتداء وله المثل الاعلى ؛ قال تعالى : " وهو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الائلى فى السموات والارنى وهو 
العزيز الحكيم )١١‏ ش 


اذن فهو يقبى الاعادة على البدء لذلك قال تعالى لديل بوم نطوى السياء 
كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده 1.0( ؟) 


وهو بذلك برد على من يقصر عقله عن ادراك قدرة الله تعالى على اعادة الانسان 
مرة ثانية بعد أن يبلى ويصبح ترابا ٠‏ 


وفى الحديث الشريف روى أن أب بن خلف أتى الذيى صلى الله 


١55 -‏ د 


عليه وسلم بعظم بال يفتته بيده وقال : أترى الله يحبى هذا بعد مام ؟ 


" وضرب لنا متلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رميم قل يجييه ا 


ا د 0 ١‏ 
ا الذى إنشاها أول مره وهو يكل خلق عليم 9 اال د 1 
بل أكد لهم قدرة الله تعالى على اعادة الاجساد بعد تحللها حتى لو تحللست 


الى غبر التراب سواء تحولت الى حديد أو ححارة أو أية مادة أخرى فان الله قادر على 
اعادتها من جديد ء قال تعالى ٠:‏ '" وقالوا أاذا كنا عظاما ورفاتا أأنا لمبعوثقئ ون 

خلقا جديدا ٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى صدوركم فسيقولون يمن 
يعيدنا قل الذى فطركم أل مرة 5(00) 


أيضا استدل القران الكريم على امكان البعث بذكر قدرة الله تعالى فى خلق 
الاداد بعضها من بعنفى ٠‏ قال تعالى : " الذى جعل لكم من الشجر الاختشغر 
نارا فاذا أنتم منه توقدون 8 (؟) 

اذن فهو يقيس الاعادة على اخراج الاممداد من بعضها البعنى حيث أخرج النسار 
من الشجر الاخضر ٠‏ 


أيضا استدل القران الكريم على امكان البعث بتوضيح قدرة الله تعاالى 
فى خلق السموات والارنى ٠‏ قال تعالى : " أو ليس الذى خلق السموات والارّنى بقادر 
١ 5 : * 2‏ (؟) 
على أن يخلق مثلهم ٠‏ بلى وهو الخلاق العليم" ٠‏ 


)ه١:59( سورة يس ء أية (979:14) . (؟) سورة الاسراء . آية‎ )١( 


(؟) سورة يس . أآية (١٠8).ء‏ (؟) سورة بيس . أآية .)8١(‏ 


ند ا 1١5١9‏ لهم 


فقدرة الله تعالى التى خلق ا سيت 55 
اذن فهو بقيس الاعادة على خلق. السموات والارى : 


ثالث : الحنشر : 


سي ميو سماد 35 عي ملسم سم ل لمن سس | المهسسس 000 مسح لع أ مطصمه . لسر ل هيع 


تا 


بعد أن يبعث الناس مرة أخرى من قبورهم يتم حشرهم جميعا أحياء أى يجمسع 
كل الخلائق فى ساحة واحدة ٠ ٠‏ قال تعالى : " يوم تشقق الارن عنهم سراعاء 
ذلك حشر علينا يسبر 0 

والحشر يكون لجميع الخلائق من انس وجن وملائكة وكل دواب الارنى وطبورها ٠‏ 
أما حشر الانس والجن فلانهم مكلفون وأما حشر الملائكة فليقوموا بوظائفهم وفق سنة الله 
فى خلقه ٠‏ قال تعالى :" بومئذ يصدر الناس أشتاتا لبروا أعمالهم .1) 


وأما عن أحوال الناس وقت الحشر فيصورها حديث الرسؤل صلى الله عليه وسلسم٠‏ 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين : " بحشر الناس بوم القبامة 
حفاة عراة غرلا " قلت بارسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى يعسستى؟ 


قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الامر أشد من أن ينظر بعضهم الى بعفى "٠١‏ 


وبحشر الكافرون على وجوههم لقوله تعالى : " ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم 
عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعبرأ ٠‏ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأياتتا 


ع 1 0 4 
وقالوا أاذاكنا عظاما ورفاتا أأنا لمبعوثون خلقا حديدا )520 


٠)9( سورة ق ء أآية (؟55)٠ (١؟) سورة الزلزلة ء آية‎ )1١( 


(؟) سورة الاسراءء أآية (/ا94:95)ء 


ا را م 


وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم : كيف يحشر الكافر على وجه سه 
بوم القيامة ؟ قال أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهسه 


يوم القيامة إل 


وروى مسلم عن حابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق ول : 


" يبعث كل عبد على ما مات عليه " أى أن من مات على خبر بعث على حال سارة ومسن 
مات على شر بعث على حال شنيعة "٠‏ 


رابعا : الشفاعة : 


بعد أن يجمع الخلائق ويحشر الناس الى ربهم انتظارا للحساب على الا حال 
فيبلغ منهم العناء مبلغا عظيما لشدة الاتهوال وصعوبة الموقف يتمنون لو أن يحكم اللسه 
تعالى فيهم حتى بريحهم من موقفهم هذا ٠‏ ولما يطول الموقف وبزداد صعوية يأتون الب .., 
آدم عليه السلام يطلبون دنه الشفاعة لهم عند الله تعالى فيعتذر ويقول لهم ان ربى قلد 
غضب البوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ٠‏ نفسى نفسى اذهبوا الى 
غبرى ٠‏ فيأتون المرسلين واحدا واحد فيعتذرون جميعا حتى يذهبون الى خاتم الابياء 
وامام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيسجد لربه تحت العرش 
ويلهمه ربه كلمات يحمده بها فلا بزال كذلك حتى يقول له الله تعالى " ارفع رأسك وبل 
تعط واشفع تشفع فيرتفع رأسه ويقول : يارب أمتى فيقال له : يامحمد ادخل الجنة مسن 
أمنك من لاحساب عليه من الباب الايُمن من أبواب الجنة " وهم شركاء الناى فيط سسوى 


وقد روى الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قال : أنا أول شاقف سع 


ب الللوايماة 


ل 9؟١‏ 5-5 
أنواع الشفاعة : 


يذكر العلماء أن الشفاعة التى منحت للرسول صلى الله عليه وسلم هى خمسسة 
9 . مواع 200107 اتن روناي ا 4 1 مااي “اوقا “اود يد ا لاو لاه اللاي 0 7 تان 
١‏ الشفاعة العظمى التى تعطى له صلى الله عليه وسلم وهى فى ادخال أهل الحجنة 
الجنة ٠‏ 
" ا الشفاعة فى زيادة درجات أهل الحنة فوق ما كانت تقضيه أعمالهم ٠‏ 
؟ 0 الشفاعة فيمن تساوت حسناته مع سيكاته ليدخل الجنة وفى من أمر بدخوله التسار 
بأن لا يدخلها ٠‏ ش 


ه ل الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه كعمه أبى طالب ٠‏ 
خاسا : الحسااب : 


لقد علمنا أن بوم القيامة هو بوم الحساب أى اليوم الذى يحاسب الله سبحاته 
وتفالن الناى طلى اما علوا امن خير أو عن فتفهة الأ ينا يلك عليها + فسببال: تعالى: 
" اذا زلزلت الارنى زلزالها وأخرحت الارنى أثقالها وقال الانسان مالها ٠‏ يومئذ تحسدث 
أخبارها ٠‏ بأن ربك أوحى لها ٠‏ بومئذ يصدر الناس أشتاتا لبروا أعمالهم ٠‏ فمن يعمل 


١ 1‏ 
- مثفال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 1 


٠»)48:1( سورة الزلزلة » آية‎ )1١( 


.وكما تتحدث الارنى عن أخبارها تشهد الالسنة والايُدى والارّجل والجلود ٠‏ 
قال تعالى : " يوم تشهد علبهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم بما كانوا يعمشل ونه 


من عدل الله وحكمته عدم التسوية بين البر والفاحر ولا بين المؤمن والكاقبير 
لان التسوية بينهم منتهى الظلم والسفة ٠‏ قال تعالى : " أم حسب الذين احجترحوا 
السيتات أن نجعلهم كالذين امنوا وعطوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ٠‏ 


0 . 50000 5 . انق 
وخلق الله السموات والارنى بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون ا 


وقال تعالى : " أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارنى أم 


نجعل المتقين الا 


وكان المشركون يمارون فى الساعة أشد المراء ويكذبون بها كأعظم ما يكون التكذيب 


ويحلفون بالايمان المغلظة أن ذلك لن يكون فذكر الله تكذييهم ورد عليه م 


بأن ذلك مقتضى حكمته حتى يتميز الحق من الباطل ويأخذ كل ذى حق حقه ٠‏ 
)١(‏ سورة النور ء أآية (؟55.55)٠‏ (؟) سورة الحاضية »آي 505 ؟؟) 


(؟) سورةىء آبة (8؟) ٠‏ (؟) سورة ص »ء أية (١؟)»‏ 


كك 


قال تعالى : " وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا ببعث الله من يموت ٠‏ بلى وعدا عليه حقا ٠‏ 
. زايا ١‏ 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون .1 )١‏ 


وقال تعالى :" وقال موسى انى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 


ةا 


أما وسيلة اثبات الاتُمال والتأكد منها لكل انسان فمصدره كتابه الذى سجل فييه 
كل أفعاله وأقواله فى هذه الدنيا وأيضا شهادة الملائكة الكرام الكاتبين. الذين سجلوا 
هذه الامال عليه ٠‏ قال تعالى : " وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه ٠‏ ونخسرج 


له بوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ٠‏ اقرأ كتابلك ٠‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا (٠ ٠‏ ؟) 
وقال تعالى ايد وان عليكم لحافظيسن 0 كراما كاتبين ٠‏ يعلمون 
١ 1 9 0 ُ‏ 
ما تفعلون ؟) 
سادسا : الصرط : 
والصراط على معنيين : أحدهما فى الدنيا وهو المنهج الذى شرعه الله لعباد ه 
وأمرهم باتباعه والاستقامة عليه ٠ ٠‏ 


ش 5 
قال تعالى : . وأن هذا صاطىى ننيه 0 | 

أما المعنى الثانى : فالمقصود به الحسر الذى ينصب على نار جهنم بوم القيامة 
حيث يعر عليه الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ٠‏ وهو حسر دقيق يكون مرور الناس عليه كل 
)1١(‏ سورة النحل ء آية (4؟)٠‏ (١؟)‏ سورة غافرء آية (19؟)٠‏ 
(؟) ‏ سورة الاسراء . آية  ٠.)١6.1١*(‏ (©) سورة الانفطارء آية(١٠5.9١)٠‏ 


(ه) سورة الاتعام . آية ٠)١69(‏ 


5 | 


حسب أعماله فى الدنيا 0086060066 فطهم من يمر عليه بسرعة كأنه اللبب رق ء 
ومنهم يمر 5الريح ومنهم من يمر كالفرس ومنهم من يسعى سعيا ٠ ٠‏ وهكذا تختلف الدرجات 
حسب الاتمال حتى يكون هناك من يحبو حبوا على يديه وركبتيه وبهلك من بهلك بسقوطه 
فى جهنم دار الخسران ٠ ٠‏ قال تعالى : " وان نكم الا واردها ٠‏ كان على ربك 


حتما مقضيا ٠‏ ثم ننجى الذين انقوا ٠‏ ونذر الظالمين فبها حثيا )١١.‏ 


سابعا : الحيونى : 


يشرب منه هو وأمته بعد الموقف ٠‏ 


شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ٠‏ 


روى الامام مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : بينط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين أظيرنا فى المسخد اذا أغفى انفاء ة ثم رفع رأسه مبتسما ٠‏ قلنا : 
ما يضحكك يارسول الله ؟ قال : لقد أنزلت على أنفا سورة ٠‏ فقرأ بسم الله الرحممن 
الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانتك هو الابُتر ٠."‏ ثم قل ال 
أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : فانه نهر وعدنيه ربى عز وجل عليه 
خبر كثبر وهو حونى ترد عليه أمتى بوم القيامة انيته عدد النجوم فى السماء فيختلج العبد 


منهم فأقول رب انه من أمتى فيقول : انك لا تُدرى ما أحدث بعدك ٠‏ 


)1١(‏ سورة مريم ء أآية (11.؟). 


لا ا 0 


ثامنا : الجنة والنار 


ْ . وهما المكافأة والجزاء للايمان والكفر فاذا كان الله تعالى يكافىء الابرار بالنعيم 
فانه يجازى الفجار بالجحيم ٠٠‏ فالجنة والنار هما ختام المطاف الذى يتم بهما الثنواب 


أو العقاب من الله سبحانه وتعالى وهما العاقبة التى لابعدها عاقبة ٠‏ 


والمراد بالجنة : هى الدار التى أعدها الله تعالى للمتقين جزاء على ايماهسيسم 
الصادق وعطلهم الصالح وأعلى نعيم الجنة ' : هو رؤية الله عر وجل ومناحجاته والقفونز 


برضاه 3 قال تعالى : " وحوه يومكذ ناضرة ٠.‏ الى ربها ناظرة )١‏ 


وعن صهيب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا دخل أعسسل' 


الجنة الجنة يقول الله تعالى : يريدون شيئا أزيدكم ؟ يقولون : ألم تبيس فى 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ ألم تتجنا من النار ؟ قال : فيكق ف 


الحجاب فما أعطوا شيئا أحب البهم من النظر الى ربهم ٠‏ ثم تلا : " للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة " ٠‏ 


ونعيم الجنة فوق ما يتصوره العقل فقد روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله 
عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : عن رب العزة : " أعددت لعبادى 


الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر أطى قلب بشر ٠‏ 


1)1١(‏ سورة القيامة 0 كك ؟9؟)ء. 


ال 


فهو مكتلة عنه فى الصفة 0 


أما الجحيم والعيان. بالله فقد وصفها الله وصفا تتخلع منه القلوب حيث ذكر 
أن وقودها الناس والحجارة ٠‏ قال تعالى : " با أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة علبها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


00000 


وأكبر العذاب فى النار هو أن أهل النار محجوبون عن الله تعاللىى, 


وهو أشد أنواع العذاب ٠‏ 


ال يي م ل 


0 


البحث الثالث 
الملاتكة والجن والشياطين 


٠ الملاكك_عة‎ 


الجسن والشياطيين ٠‏ 


3 1 


1ت 
المبحث الثالث 


الملائكة والجن والشباطبين 


الملائكة عالم لطيف غيبى غير محسوس لا يعلم حقيقتهم الاالله 
ايحم : 


وهم مطهرون من الشهوات الحيوانية ونزهون عن الاثام والخطايا هه م 
الله تعالى أعطاهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة البشر ٠٠‏ فقد جاء جبريل الى السيدة 


مريم متمثلة فى صورة بشرية ٠‏ قال تعالى : 3 واذكر فى الكتاب مريم اذ انتب ذت 
من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا نأرسلنا البها روحنا فتمثل لها بشلرا 
و )١(‏ ْ 


وأيضا فقد كان جبريل يتمثل للرسول عليه الصلاة والسلام فى صورة بشريسة 


كذلك تمثلت جماعة منهم لسيدنا ابراهيم عليه السلام فى صل وورة 


عم 127 ات 


الجان من النار ٠‏ 


وروى مسلم عن عائشة رضن الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لكمء" 


وهم يسكئون السماء ولا ينزلون منها آلا بأمر الله تع ٠ب‏ _ سسسيىية 


روى أحمد والبخارى عن أن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: 
ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا به قال : فنزلت : ' وما نتنزل الا بأمر ريبك 0 


له مابين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ريكاننيا :8 17) 
ولقد فضل الله سبحانه وتعالى البشر علبهم حيث أمرهم بالسجود لآدم ٠‏ قال 
تعالى : " واذا قلنا للملائكة اسحدوا لادم . فسجدوا الا ابلس أبى واستكقبير 
: )5 : ش 
وكان من الكافرين لك 
كذلك ميز الله سبحانه وتعالى آدم علبهم بالعلم والمعرفة فقال تعاالىي: 
" وعلم آدم الاماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كتتم 
صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ٠‏ انك أنت العليم الحهيت م ٠‏ 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم عي 
. د 1 د (») 
السموات والارى 3 وأعلم م تبدون وما كنتم تكتمون ٠‏ 


٠)؟5( (؟) سورة البقرة » أية‎ ٠ سورة مريم . أية (؟1)‎ )١( 


(؟) سورة البقرة . آية (١91:؟؟).‏ 


الايمان بالملاتكقكة : 


لقد جعل الله تعالى الايمان بالملائكة من البر ٠‏ قال تعاال نى : 
3 2 2 5 1 
ولكن البر من امن بالله واليوم والآخر والملاككة. )١(0‏ 


. وعالم الملائكة من الغبوب التى لا تدرك بالعقل أو بالحس وانما السبيل الى 


معرفته هو الوحى ٠‏ 


وقد ورد ذكرهم فى الكتاب والسنة وانعقد الاجماع على وجودهم ٠‏ قال تعالى: 
" ان الله وملائكته يصلون على النبى ٠‏ با أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلي وا 
.0 لين )5(٠٠‏ 1 


وقال صلى الله عليه وسلم " ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة باللييل 
وملائكة بالنهار لي ٠‏ 


أعمال الملاتككقة : 


وللملائكة أعمال يقومون بها ٠‏ وأعمالهم على نوعين : أعمال فى الم 
الازواح وأعمال فى عالم الطبيعة ٠ ٠‏ فمن أعمالهم فى عالم الارُواج : التسبيم لله تعالسى 
وطاعته التامة 85 قال تعالى 6 أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونسه 


ا (8) 
وله يسجدون ٠."‏ 


أيضا من أعمالهم فى عالم الارُواح التسليم على أهل الجنة وتعذيب أهل النار ٠‏ 


)١(‏ سورة البقرةء آية(117١) ٠‏ (؟) سورة الاخزاب . آية (61)ء 


(؟) سورة الائراف . أية (5١؟).‏ 


ل 6 


أما عن أعمالهم فى الطبي.ة ومع الانسان فهم يتدخلون فى الحروب لنصرة المؤضين 
كما حدث فى بدر ٠‏ قال تعالى : ' با أبها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أذ جاء تكم 


جنود فأرسلنا علبهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعلمون بصيرا 11 


كما أن الملائكة يحضرون صلاة الفجر وصلاة العصر٠‏ قال تعالى : " وقسرآن 
الفجو د« أو عران لفك كان يو 7101) ا ا 


كما أنهم يكتبون الاتمال كما ذكرنا سابقا . قال تعالى : " وان عليك م سسيية 
لعافظق كزاها ين يعلنون ب تقمون +5010 | 


رب .العالمين 9 نزل به الروح الاميين على قلبك لتكون من المنذرين (4؟) 


وقال تعالى : " قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم 0( ©) 


هو حبريل عليه السلام أما ملك ١١‏ ت فهو عزرائيل * 


وملك الوحسسى 


وهناك الكثبر والكثير من أعمالهم لايمكن حصرها فى هذا المختصر ٠‏ 


ثانيا : الجن والشياطين : 


لقد خلق الله تعالى الجن من. النار ٠قال1‏ تعالى : " ولقد خلقنا الانسان من 


ملطال نو كنا مشدون بالحاو لماه مق قل عو قر لم100 


٠)ا/4( سورةالاخزاب , آية (9). (؟).سورة الاسراء » أية‎ )1١( 
)١95:1917(ةيآ‎ . (؟) سورة الانفطارء آية(١1.؟١)ء (؟) سورة الشعراء‎ 


(ه) سورة السحدة . أآية )١( :)151١(‏ سورة الحجرءآية(9.55ا؟)ء 


لل 0 


وعالم الحن من الغبوب التى لا يسنقل الانسان بمعرفتها بل يعلمها عن طريق 
الوحى ٠‏ ولقد ورد ذكرهم فى القران الكريم والسنة المطهرة وانعقد الاجماع على وجودهم 
ولهم سورة خاصة بهم فى القرآن الكريم ٠‏ 


وللحجن عالم خاص بهم ولهم رسالات وفبهم مرسلون ٠‏ قال تعالى ان بامعشر 
الجن والانس ألم بأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا ٠‏ قالوا 


شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين )١١ ٠‏ 


عا أن نهم المستلتونق وسيم الكافرون .قا تحال © وآنا ل السل حون 


ومنا القاسطون ٠‏ فمن أسلم فأولتك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا حي ل 7 


وقال تعالى : " وأنا منا المالحون ومنا دون ذلك ٠‏ كنا طرائق قدنا". (؟) 


كما. ورد فى القران الكريم ابات كثبرة فى شأن الشياطين ٠‏ قال تعالى : 


"فيان يتم الفر رارك بالشخااء :)181 


ومن رحمة الله بالانسان أن سخر له بعفى الملائكة تحفظه من الجن * 


والشياطين ٠‏ قال تعالى : " ان كل نفى لما عليها حافظ ". (©) 


0 سورة الانعام , آية (0٠؟١1)٠‏ (؟) سورة الجن 0 0ه 
(؟) سورة الحن ء أية »)١١(‏ (؟) سورة البقرة .آية(/74؟)٠‏ 


(ه) سورة الطارق ء آية (؟)٠‏ 


١6١‏ سا 


ولقد كانت أسرار السماء معلومة للجن حتى بدأ نزول القرآن الكريم فنعسوا 
من استراق السمع ٠٠‏ قال تعالى : " وانا لمسنا السماء فوجدناها لكت حرسا شديدا 


وشهبا وانا كنا نقعد منها نكافك للسامع + “قفن ينتفع الآن ايجف له مهابا: رضدة:117) 


هذا بعن ما ورد عن الجن والشياطين ويجب على المسلم أن يحذرهم أن يفتنوه 
عن دينه حيث أن منهم من يعمل على أغواء الانسان وابعاده عن الصراط المستقيم٠‏ 


المبحث الاؤل 
المبحث الثانى 


المبحث الثالث 


الفصل السابع 


الابسسان و لاسلام 


و 


حقيقة الاييان ٠‏ 
زيادة الايان وتفصائنه ٠.‏ 


الايطن والاسلام ٠‏ 


ث #قلانت 


الفصسل السابع 


المبحث الاؤل : حقيقة الايسان 


لالس سصمة “أق هيبا 2 مهدض لذت :لكلم ذه 4 1 
1 دعس لثفضت هع 


احتل البحث فى حقيقة الايمان انا بارزا فى الفكر الاسلامى » وقد 


اختلف العلماء فيما بقع عليه اسم الايمان اختلافا كبيرا ٠‏ 


ومن هنا نجد من الضرورى لمعرفة حقيقة الايمان أن نعرفه من الناحية 


اللغوية ثم من الناحية الشرعية ٠‏ 


معنى الايطان لغة : 


أصل الايمان فى اللغة التصديق . فقولك لشخص حدثك بحديث أنب- م 
مؤمن بكلاءك معناه مصدق بكلاك ؛ ومن ذلك قوله تعالى خبرا عن أخوة يوسفف” 


! وما أنت بمؤمن لنا )١١‏ أى بمصدق لنا ٠‏ 


ويتعدى بالباء لاعتبار معنى الاقرار والاعتراف كقوله تعالى :" آمن الول 


بما أنزل اليه (1؟) 


ويتعدى باللام لاعتبار معنى الاذعان والتسليم والقبول كقوله تعالسى: 
؟!: وما أنت بمؤمن لنا ٠."‏ 


, +)١ا( سورة بوسف ء آية‎ ١ 


(؟) سورة البقرة , آية(/4؟)٠‏ 


ا 5 


ولما كان الايمان فى التحقيق يعود الى التصديق يقع تعليقه بالش ‏ سىء 
وامنت بالرسول أى بأنه مبعوث من اللمتعالى صادق فيما حاء به » وآمنت بملائكت سه 
أى بأتهم :عيافه المكرمون 3 وامنت بكتبه وكلماته أى بأنها منؤلة.من عند الله صادهقة 


أى بأن الخير والشر بتقدبر الله ومشيئته ٠‏ 
معنى الايطن شرعا : 

يختلف معنى الايمان شرعا باختللاف المذاهب فيه 3 وهى منحصرة فلبى 
ستة مذاهب : ش 


المذهب الاؤل : 


مذهب أهل السنة وهو : أن الايمان هو التصديق بالقلب بكل ما جاء به 


الرسول صلي الله ليه وسلم ٠‏ 


المذهب الثانتى : 


مذهب الكرامية وهو : أن الايمان هو الاقرار باللسان فقط ٠‏ 


المذهب الثالث : 


مذهب أبى حنيفة وهو :أن الايمان هو تصديق بالقلب واقرار باللسان الا أن 


الاقرار ركن يحتمل السقوط بخلاف التصديق فانه لا يحتمل السقوط ٠‏ 


كك 


المذهب الرابع : 


مذهب السلف والمحخدثين وهو : أن الايمان هو تصديق بالجنان واقسرار 
باللسان وعمل بالاركان » والائممال شرط لكمال الايمان لافى حقيقته » أذا فقدت 


نقص ايمانه 3 فصاحب الكبيرة عند هؤلاء مؤمن لا تخرجه الكببرة عن الايمان . وانملا 


أمره الى الله ان شاء غفر وان شاء عذبه بقدر معصيته ويدخله الجنة ٠‏ 


مذهب الخوازج والمعتزلة وهو : أن الايمان مكون من ثلاثة أركان تصديهسق 
بالقلب واقرار باللسان وعمل الجوارح ٠٠‏ وزاد الخوارج'الاجتناب عن الذنوب أجمسسمع . 
وزاد المعتزلة الاجتناب عن الكبائر والخلاف بينهما هو أن تارك العمل يخرج مسي سن 
الايمان ويدخل فى الكفر عند الخوارج أما عند المعتزلة فيكون تارك العمل خارجا عن 
الايمان غبر داخل فى الكفر وهو المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


مذهب جهم بن صفوان وهو :أن الايمان هو المعرفة بالله وما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


1 


والحاصل من المذاهب السابقة أن الايمان اما تصديق بالقلب وهو مذهب 


' أهل السنة ". واما اقرار باللسان فقط وهو مذهب " الكرامية " واما تعصدريق 
بالقلب واقرار باللسان وهو مذهب " أبى حنيفة وأتباعه " وأما تصديق بالقل ب 


واقرار باللسان وعمل بالاركان وهو مذهب " جمهور السلف والخوارج والمعتزئة " 


.2 ملم عدم متفيد. ممع اضطافةف.-- .-- 


كر 16:1 جد 


مع اختلافهم فى مرتكب الكببرة فعند السلف لايخرج من الايمان بل هو فى مشي 
الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وعند الخوارج يخرج من الايمان ويدخل فى الكققتر 
وعند المعتزلة يخرج من الايمان غبر داخل فى الكفر وهو فى منزلة بين النزلتهيسنء» 
واما معرفة وهو مذهب" جهم بن صفوان " ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات فى مسمى الايمان بين طوائف المسلمن الا أنهم 
متفقون على وجوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ ومتفقون على 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج . ومتفقون على أن من أطماع الله ورسوله قانه 
يدخل الجنة ولا .يعذب وعلى أن من لم بؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو كافرء وأمثال هذه الامور التى هى أصول الدبن وقواعد الايمان التى اتقفق 
علبها المنتسبون الى الاسلام والايمان فتنازعهم فى مسمى الايمان أمر بسيط بالنسبة 
لما اتفقوا عليه ٠‏ 


ب 167 سه 


المبحث الثانى 


١‏ فذهب الاشاعرة والمعتزلة الى القول بزيادة الايمان ونقصانه فهو بزيد بالطاعة 
وينقى بالمعصية ٠ ٠‏ 
أما الاثلة على زيادة الايمان ونقصانه من الكتاب الكريم والسنة الشريفقفة 
فهى كثيرة منهبا :ل 


قوله تعالى " انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت علبهم 


أيته زادتهم ايمانا 0 (01) 


(؟) 


وقوله تعالى : " وبزيد اللسه الذيسن اهتدوا هعدى" ٠‏ 


وقوله .تعالى : " هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين لبزدادوا ايمانا 


مع أيماز (؟) 
00 5 70 5 4 ا ٌ 5 ا )؟) 
وقوله تعالسي ٠.‏ ويزداد الذين أمنوأ يوا ا م د |"ء. | 
)١(‏ سورة الاثفال ء آية (؟1)٠‏ (؟)سورة مريم ء آية (7!ا)٠‏ 


(؟) سورة الفتم ء آية (؟) ٠‏ (؟) سورة المدثر ء آية ٠)91(‏ 


1١9048 |‏ سه 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو وزن ابمان أبى بكر بايمان هذه الاقئة 


لرجح به ٠‏ 
فهذه الايات والاحاديث تدل على أن الايمان يقبل الزيادة والنقصان ٠‏ 


؟ ب ذهب أبو حنيفة رضى الله عنه وأصحابه الى القول أن الايمان لايزيد ولا ينقص 


والى هذا ذهب امام الحرمين أيضا ٠‏ 


وذلك لان حقيقة الايمان هو التصديق القلبى الذى بلغ حد الجزم والاذعفا ن 
لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء تحتو 


بالطاعات أو ارتكب المعاصى فتصديقه باق على حاله لا تغبر فيه أصلا ٠‏ 


أما الابات الدالة على زيادة الايمان من نحو قوله تعالى : " واذا تليت 


علبهم آياته زادتهم ايمانا '' وغيرها فقد اختلة العلماء فى تأويلها #عت 


فذهب الامام أبو حنيفة الى أن الاية خاصة بالصحابة رضوان الله علجههم 
فقد كان ايمانهم بزيد بزيادة ما بؤمنون به فقد أمنوا فى الجطة ثم تتابعت الفراى 
علبهم فامنوا بها فرضا بعد فرنى ٠‏ فقد كانوا بؤمنون بكل فرض عند حصوله فزاد ايمانهيم 


بحسب زيادة ما يجب الايمان به من الفرائكتى 8 


غبر أن هذا التأويل يظهر فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وأما بعد عصره 


وبعض العلماء قال أنه يتصور أيضا فى غير عصر النبى صلى الله عليه وسلم وبين 


ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل جميع الفرونى ممكن فى تبر عصر النبى ٠‏ 


- ١650 


والايمان اجمالا فيما علم اجمالا . وتفصيلا فيما علم تفصيلا والتفصيل أكمعل 


وعلى ذلك يصح فى غير عصر النبى أن يطلع شخض على جميع الفرائي تقميلا 
فيؤمن بها كذلك . ولا يطلع شخص آخر على جميع الفرائنى تفضيلا فيؤمن بها اجم الا 


فايمان الاول أكمل من الثاني . 


وذهب امام الحرمين الى أن الايات الدالة على زيادة الايمان المراد منها زيادة 


الثبات والدوام على الايمان زيادة عليه فى كل ساعة ٠‏ فهو بزيد بزيادة الازمان ٠‏ 


وذهب البعة الى إن المراد زيادة ثمرته وبهائه واشراق نوره وضياته فى 
القلب وصفائه فانه يزيد بالاعمال وينقص بالمعاصى ٠‏ 


فكل ما قام من الدليل على أن الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفا 
الى أصل الايمان الذى هو التصديق وكل مادل على كون الايمان يقبل الزيادة والنقصسان 


فهو مصروف الى الكامل وهو مقرون. بالعمل ٠‏ 


مما سبق يتبين لنا أن الخلاف بين المنكلميين فى زيادة الايمان ونقماخئمه 
٠‏ 1 
فمن فسره على أن الائمال داخله فيه كالمعتزلة وغيرهم ذهب الى أنه بزيد 


وينقى فهو بزيد بالطاعات وينقى بالمعاصى ٠‏ 


كد ]211 يي 


ومن فسره على أنه تصديق ذهب بعضهم : الى أن حقيقة التصديق شفليء 
واحد لايقبل الزيادة والنقصان . وهذا قول أبى حنيفة والنسفى وغبرهما ٠‏ 1 


وذهب البعنى الاخر كالاشاعرة الى أنه لايقبل النقصان لاثه لو تق ص 
لايبقى ايمانا ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى : " واذا تليت عليهم آياته زادهخم 
أيمانا 1 5 


قال بعض المحققين : " الحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين : 
الاول : القوة والضعف لانه من الكيفيات النفسانية وهى تقبل الزيادة والنمس ان م 
كالفرح والحزن والغضب ٠‏ ش 0 


ولو لم يكن كذلك يقتضى أن يكون ايمان النبى صلى الله عليه وسلم وأفس سراد 
الامة سواء ه وأنه باطل اجماعا ولقول ابراهيم عليه السلام : " ولكن ليشن 


الثانى : التصديق التفصيلى فى أفراد ما علم مجيئه به خزء من الايمان يثاب عليه 


ثوابه على تصديقه بالاخر ٠.‏ 


والرأى الذى أراه أن الايان يقبل الزيادة والنقصان حتى على القول بأن الايما ن 


هو التصديق فقط ٠‏ 


وذلك لان تصديقنا ليس كتصديق الائبياء صلوات الله وسلامه علهسخ م 


يقبل الزيادة كما أنه يقبل النقصان وليس هناك ما يدعو للتأويل ٠‏ 


يقول صاحب المواقف : " أن الايمان الذى معناه التصديق يزيد وينق ص 


بامتبار ذاته وباعتبار متعلقه ٠‏ 


أما باعتبار ذاته فليس ايمان الانبياء مساويا لايمان غبرهم . وكذلك قول سيدنا 
ابراهيم عليه السلام : " ولكن ليطمئن قلبئ " فايمانه حينئذ يصل الى درجة ألسى 


“من اليقين لل أن ظن التعواة الذى لايحتمل معه النقين مقبول وايمانه صحيح ٠‏ 


أما باعتبار متعلقه فانه يتصور فيه الزيادة فى عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم وغيره ففى عصر النبى لم تكن الفرائنى كلها جاء ت دفعة واحدة بل متتابعة 
فكلما نزل فرنى آمن به شخص فانه يقوى ايمانه بازدياد الفرائنى المتتابعة » وق ى 
عصر غير النبى أيضا تحصل هذه الزيادة لان المطلوب فى الايمان هو أن يمسن 
بما جاء به الرسول تفصيلا فيما غلم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا » فقد يقلدر 
شخص على الوصول الى معرفة تفصيل المجمل فايمانه يكون أقوى من اينان الشخسىي 
الذى لم يتوصل الى معرفة تفضيل هذا المجمل "٠‏ 


شم 37117 يت 


المبحث الثالث 


الأينان بالاسستلده 


ذكرنا فيما سبق أن الايمان لغة هو عبارة عن التصدبيق : قال تعالى: 


" وما أنت بمؤمن لنا " أى بمصدق لنا ٠‏ 


أما الاسلام لغة : فهو عبارة عن التسليم والاستسلام بالاذعان والانقهياد 


وترك التمرد و لإباء والعتناد ٠‏ 


وللتصديق محل خاص وهو القلب واللسان ترحمان له ٠‏ وأما التسليم فانه 
عام فى القلب واللسان والجوارح فان كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الاباداء 


والجحود وكذلك الاعتراف باللسان وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارج ٠‏ 


فموجب اللغة أن الاسلام أعم والايمان أخص فكان الايمان عبارة عن أشف سرف 


أجزاء الاسلام » فاذا كل تصديق تسليم ولين كل تسليم تصديقا ٠‏ 


الاسلام شرعا : الامتثال والانقياد لما حاء به النبى صلى الله عليه وسل م6 


ا 2 


هل .هناك وحدة بين الاسلام والايمان بمعنى أنهما لفظان وردا على 
سبيل الترادف ؟ أم أنهما متغابران بحيث يختلف أحدهما عن الآخر مس بط" 
الاختلاف ؟ أمأن الايمان جزء من الاسلام بمعنى أنهما واردان على سبي ل 
التداخل ؟ فهذه آراء ثلاثة تمثل آراء العلماء فى الصلة بين الايس سان 


الرأى الاؤل : 


يرى أصحاب هذا الرأى أن الايمان هو الاسلام 2 والاسلام عو الاييمبان 


فهما لفظان وردا على سبيل الترادف لان معناهما واحد فالايمان تصدي ىَّ 


القلب لما أخبر الله تعالى من أوامر ونواه » والاسلام هو الانقياد والخضوع للسه 


وهذا لا يتحقق الا بقبول الامر والنهى ٠‏ 


أدلة هنا الفريق على مذنعبيه : 


استدل هذا الفريق على أن الايمان والاسلام شىء واحد بما يأتتتكى :ل 
قوله تعالى : ' فأخرجنا من كان فبها من المؤمنين فما وجدنا فبها غير بيت من المسلمين 1 1) 
ولم يكن بالاتفاق الا بيت واحد فدل هذا على أن الايمان والاسلام اسمان لمسه 


وأحد . 


)1١(‏ سورة الذاريات , الاية ( © 59؟).ء 


5 1 


وقوله تعالى : " الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين )١( ٠"‏ 


وقوله تعالى : " ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسيلين ١0‏ ( 5 ) 


وقوله تعالى : " با أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتتم 
)ا ١‏ 
مسمس سسون * 


قال الرضول انلق الله عليه تلع #لا تين الاستلام طلن مشنن #يانة نان لا «السيدية 


الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان "٠‏ 


وقد جاء فى حديث وفد عبد القيس أنه صلى الله ليه وسلم فسر الايمان بما 
فسر به الاسلام فقال :" آمركم بالايمان بالله وحده . هل تدرون ط الايمان بالل-ه 
وحده ؟ قالواالله ورسوله أعلم ء قال : شهادة أن لا اله الى الله » وأن محمدا رسسول 
الله » واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خس لا غنتم أو خسا مدن 


3 !! 


فهذه الابات السابقة والاحاديث تدل على أن الايمان والاسلام بمعذ 


نر 


وأحد 9 


الرأى الثانى : 


يرى أصحاب هذا الرأى أن الايمان والاسلام لفظان متغابران والدلي تل 


على ذلك :سه 
)١(‏ سورة الزخرف . أية ٠)59(‏ تور بوه أي ره 0 


(؟) سورة آل عمران ء آية »)3٠5(‏ 


إليهها 


ااانا 0 


قوله تعالى : " قالت الاتعراب أمنا قل لم نؤمنوا ولكن قولوا ال ل 10 
معناه استسلمنا فى الظاهر فأراد بالايمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالاسلام الاستسلام 
ظاهرا باللسان والجوارج ٠‏ ش 


فدلت الاية على أن الايمان غير الاسلام ٠‏ 


ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء ه جبريل عليه السلام فسأله عسسن 
الايمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالبعث بعد المسوت 
وبالحساب وبالقدر خيره وشره ٠‏ فلما سأله عن الاسلام قال أن تشهد أن لا اله الا الله 


وان محمدأا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج ألبيت أن استطع ست 
اليه سبيلا "٠١‏ 


فهذا الحديث بوضح لنا أن جبريل عليه السلام فرق فى سؤاله بين الايسيب ان 
ول 
صلى الله عليه وسلم بوضح الفرق بينهما أبلغ التوضيج ٠‏ ومن هنا فان الايمان يغاي سر 


الاسلام 0 


والاسلام فلو كانا شيئا واحدا لكان السؤال عنهما واحدا .؛ كما أن حواب الر, 


كذلك حدثنا سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رحلا عطاء ولم بيعط الآخر 
فقال سعد يارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلسم 
قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 1 


٠)١>( آية‎ ٠ 'سورة الحجرات‎ )١( 


ل كد 


فهذا الحديث بوضح أن هناك فرقا بين الايمان والاسلام فهما اذا متغايب ران 


كما برى أصحاب هذا المذاهب 9 


الرأى الثالث : 


برى أصحاب هذا الرأى أن الايمان جزء من الاسلام والدليل على ذلك ما رواه أحيد 
والطبرانى من حديث عمر بن عقبة قال رجل يارسول الله أى الاتمال أفضل قال الاسلام 
فقال أى الاسلام أفضل قال الايمان ٠‏ فدل ذلك على أن الايمان يدخل فى سفى الاسسلام 


وهو جزء منه ٠‏ 


الرأى الرا صصح : 


والذى نراه أن الايمان والاسلام لفظان متغابران . لان الايمان هو تصديق القلسب 


واقراره ومعرفته والاسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له ٠‏ 


فاذا قرن أحدهما بالاخر كان الحراد من أحدهما غير المراد من الآخر كما فى حديسث 
حبريل عليه السلام 03 فقد فرق النبى صلى الله عليه وسلم بين مسمى الاسلام ومسمى الايمان 
فقال : " الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ونقيم الصلاة وتإتسى 


الزكاة وتصوم ردضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيالد "0.ى 


وقال : '" الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وت#مدن 


لني 


| بالقدر خيره وشره ٠"‏ 


1م 


وكما فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اللهم لك أسلمت وبك أمنت " . وقال 


صلى الله عليه وسلم الل الاسلام علانية والايمان فى القلب ٠.1!‏ 


واذا انفرد أحدهما شعل معنى الاخر وحكمه ودل بانفراده على مايدل عليه الاخسر 
بانفراده ويدل على صحة ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم فسر الايمان عند ذكره منفر دا 


فى حديث وفد عبد القيس بما فسو به الاسلام المقرون بالايمان فى حديث حبريل ٠‏ 


فقد قال صلى الله عليه وسلم فى حديث وفد عبد الفيس أتدرون ما الايمان بالله 


وحدة ؟ قال 0 شهادة أن لد اله إلا الله وأن محمدا رسول الله 3 واقام الصلاة وايتاء 


الزكاة وصوم رمضان أن تؤدوا خصن المغنم ٠"‏ 


وهذا بدل على أن الايمان والاسلام لفظان متغابران اذا اجتمعا » واذا افترقا 


دل كل منهها على ما يدل عليه الآخر بانفراده ٠‏ 


0-0 


المقدمة ل ل ل د عن د لات اخ 


الفصل الاول : 


لم لعشا الاو وي ا 00 
تعا فق نك عقيو الاو وو 0 
,5 00 

بداذ كلم اللسشاك حم ا ل ام 
فأائدة اسة هذا ١‏ 1 ا ل ل ل ع ا ا 5 
دده درأسده 


الفصل الثانى : 


1 


حاحة الانسان الى الدين ل ل ل ل ل ين 
تمهد التو ا مها قيعت 6ه ممه مع 1 
موك لكين اق اللاقة ‏ عاج ااي 00 
ين 7 

تقوو انون تل الامطائ ا 0 

بيان حاحة آلائ ان الى الدين وا وهائه أو انافاه لالت ارق لفان ره ا 


الفصل الثالث : 


ل خجي_-ص---- 


الاسلام عقيدة وشريعة لمحيس أن كمه قي ةلد عل و ا 00 


5 


1١ 


1١ 


ل 


١6 


18 


57 


يا 


احا 


101 اث 


الالويحصاة: ايه اه وده ها ذه وندق هاه أ ولو ارلا بوه ديه ا وه ل لون ان 
ذات اللسسه 
ذاتك » « ©« © ه« ده «. + وه هه و و واج هو واو وان وو وه ها واو واو و هو و هو 
الاستدلال على وجود الذات الاليية ٠‏ ٠9.-.....م‏ .مث 6 مث مث ةلة 
. - 

2 6 6 
الايلة النقلية. دمع عع م ع عه هعضوم » اماع و عا ملحو او وا ا 
نه ]| لذن 
الآكلة المكلية مدا سم ملاع وامله واه وه لودو اوها على اوم لقاع لال أ 
ضقات الله تعالى ٠٠.ث.ء.٠.ء...ث.ييث.ثمنة‏ من .يمرن م مين 
الصفات السليية وغ وحمدموة هع يوج وه واه هع وا اها ا عا أو و ا و ان 
الوذ انيت قتع هدع عا مع وعم نه لمخم هيم 6 أو نف للج هل هيه أو تورف لا نا 
المخالفة 5 

لفة للحوايك ٠٠.ثو.و....ومةنييثي‏ يي .ني ث نمم مره 
القيام بالثقن ٠.٠٠‏ -....ا.ييييء..يي.ي...ي. .نيم م من فلن 
القتسدم ٠.٠...ي..ييوة‏ .ةي و. ةيو ميث ةي ةن نيم نم م م ننه 
أن 
السقنتبماء” هه دعم هه نوع والهديهر هدقف لل هوه هوه له أو بوه اق وه ا ف ل 


ضقات المعاتيى ٠ ٠‏ .٠.٠و.ء.٠‏ ...يو و... نونو ةي ون ن. نم نيفين 


- 
ضفة العلم ٠.5٠‏ ....ث.ث..ثة.ثنةةة ةو .ون ةمي ةنم ين 
الدليز النةا © » هه ه© © جاه هي جه واج نه > وا واه دوجأو و و وه واج و ون .و ٠و‏ و هو 


التليل العقلى -٠.٠......ي..ة...ثن.ثة.‏ .ني ني .نمم م من 

تعليق العلم ٠٠..ء.‏ ...ينثي وية .نمث .ن ونه مث ةن مم فلن 

علم الله تعالي ضود م لا اكتسا هو هه و واو و و بها و .ا .د و .6ه و اوه 
ى حصورق فى 


م إلصس ا 6 
صفة القدرة © » » © © و هو :و هه وهو هو ه وه . و وأو وه جه ه.ا و هه و وا واه و ٠‏ ه 


الدذليل التقلى ٠.٠.٠.٠٠٠‏ .ءمثي. ...مي م.. مهي ثم ةم م م منة 


؟ 
رن 
كن 
ان 
١‏ 
1 
84 
4 
وه 
8 
1١‏ 
75 
7 
7 
لحا 
0 
56 
16 
711 


11 


الدلبا العقاأ »ا .د« ع د« . .و و وه و وو وه ه» ووو و وى وا واج وا و و .و و و وى 

١ 2 34 7 0 

تعلية القدة: نهنه هاه 4ق 414 نول أ ه عاو هن وده اجون مادو ناه ا ا 1 
نوما و 


قة الارادة .٠‏ ...وو ه وو ونث ينث ثم ءءء ءءء وو ونين 


الدلبا النقا » © © ©« © ©« © © © © © ووه و« هه وو و وه ها وو و وو و و و و و وى 
الدليا ألمقا © » © © »© ©« © » © ه هه هل و ه »© © ههه ووو و . وى و و و وا و بي 


ع 
الارادة تغابر الامر والعلم والرضا »*؟ ©» © ©« ©« »© © » هه واه جا جا وام و و .و و و ٠و‏ 
تعا ق الارادة |.ثوثوةثث.ءووووو يم ينث يوام ف ن ءالا ور نين 


مكة أأحه أن ٠و‏ . وو و ووو . وعيي نونو وو و وناو اول واوا و ون 


الدليا لنقا 
1 ا ع » © © © ©« هه © © © هه« هو جه و هوه .و و و و واو واو لي وى و وى 
ا ىق 


الدليز العما © » ها« ©« هي هوه ه» جو واه وو و واو و٠‏ ها واج و اواو و وو وال ون 
9 ى 


صكة المع ٠-١‏ ء٠‏ ...عع لوي ةي ة نووني و مةء ةن مولن 
الدليل النقا »؟ » © »© ©« © © © © © © و © 9ه ه ووه » وه + اوه وى ب بوي و ىا بي 


الدليا | 5 «* ©» ©» » ©* ©« ©« © » © هج جه هو و هج وه وه وو و و اه واو و واي و هو 
ا ىو 

تعلبية ا © © * * © © © © © وه 9ه © هوه وه ٠»‏ جه و هو واو واو .و واو هو وى و ٠‏ 
بت 

صخة الدم ذخ * « + »د هد وه .د .د« .د .د ٠‏ .و .وى و .يو ووو و و و و .و .ل و و وا .هي 

الدليل النقا ©» © © © © © © © © © ه ٠»‏ «» ه89 » هج هه وه هو > ووه وو و هو واو هى ٠و‏ 

5 

الدليل ١‏ * * »© * © ©» هو © © © هه و و وه و وهو ٠‏ وو وي وى و و اوه هه وا و 

تعلة اليه © ©* © #© © © © © ©« هه © © ها © © هه هه جه 6 له وهو واه هو ع4 واو هو هو ٠ى‏ 
ت- : 

صفة الكلزم 6.٠.٠.٠٠٠‏ .ثوةثةءثث .ممم ث ينان ةن ةاون ةريل 

الدليا النةا 5 ب هاج « »ا « هه جه هل هج وو و هج واو واو وي و واو و و و و ٠‏ 


الدليا العقا ©» ©» © ©» © © ©» ©« © © © © وو © © © هاج هو جه ووه وه ه.ا وى وى .ى وى 
تعلة الكلام ٠٠ثء.٠.ءء٠ثيءءثءءث‏ ثم ثم ينث نوي ةنا نهنم فين 
0-3 


اه 


زهة 


يدم 


الفصل الخامصس : 


المننة نالل اللي الراك تمس ال 1 

أولا : معنى النبوة والرسالة لمعمو ةم مم66 56666666 
تانيا : معنى النبى والرسول مسو ها هده فاته هالو ولق 876 616 

مانن > لقوق اين التروة والطلليا م عم تس ا 
رابعا : الشروط الاشاسية الشرعية للنبى والرسول ٠٠+٠٠‏ *** 
خامسا : حاحة البشر الى ارسال الرسك 6- 6666666 8ج 
ينونه 1# التق قارشالا الورك راط ووو ا 0 
مايخ لفقي ادال الو ا م ا ا 


ثامنا : الصفات الواحجبة للرسل 19 00 


المبحث الثانى : ا ا لل سني كة 
أل > اركريك المفوة ولد تيع من ارو ا 0 

كانيا : شروط المعحزة و ل كا ولام ماما واوا 

ثالث : معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ا م 

رابعا : وجه دلالة الخارق على صدق الرسول 606600006 

أنواع الخارق للعادة 666666666666666 مده 


8 . 5 5 
أقسام المعجزة مومعو وو و و و و 6 و6666 66 5:06 


ب حي 


المبحث الثالث الف ممه صب عه واه ار ا و 0 
اولا : تعريفه فى اللغة والشرع 000 
ثانيا : أنواع الوحى ٠.‏ هاج و > .و هه * ولوا هأ 5 وأو هو .هاه ه ٠*‏ 0 


تالثا : مراتب الوحى للر ول صلى الله عليه وسلم وألوأوا هاه ٠‏ * 


2 ند م 


المد ك الرابع : الولاية والكرامة ---06 2 26. ...ءلم وييء 
أولا : الولاية وتعريف الولى ولماذا سمى بذلك مي ا ا 
ثانيا : شروط الولى 99- 000ل ثي يي ء ليلل يية 


ثالثا : الكرامة ‏ تعريفها ‏ حكمها ‏ دليل وقوعها »؟ ©» » »هه ها هي 


الفصل السادس : 


المبحث الاول : اليوم الآخر وحقائقة .2.2.222 ...ل ييء 
أولا : معنى اليوم الآخر والحكمة مكمه 2-6-6 ب ا ..ء 
ثانيا : اهتمام القرآن بتقرير الايمان باليوم الآخر .....--٠‏ 
ثالثا : أسماء اليوم الآخر فى ضوء القرآن الكريم 0 
رابعا : الساعة وعادماتها 9-. ...2.2.2.2 ...يي يية. 

المبحث الثانى : احداث القيامة عه لماه هاو وزروا و لواو وك وها وها 


03 
أولا : اليتررح ٠٠ثي.ث.ثيثثيث.‏ نيمل يي ةن ل م يية 
ثانها :5 :السعسييق!. اام ع دوا مائو #بنه حل > بع او لع ا 


ثالنا 110111010111000 

رابعا : الشقاعة تييع تيت تمر ءءء ل صصص يي ير 
خامما : الحساتب ٠:٠٠‏ 9..ثثي....يينةي .مين نقية 
سأدسا : الصراط 9٠--.٠.ث....ث.‏ .يي يلين ين نيم 
سابعا : الحوقي ٠‏ ٠.--٠2...ث..‏ ...و يرن نر يي 


ثامنا : الجنة والجار + 22-9٠‏ ...يت ي. .ليلل م رن نعة 


مره 


20 لطي ممصم ل 


553 


7 


"00 


ل عتم طق 


ب ١7#‏ سه 


المبحث الثالث : الملائكة والجن والشياطين هوام واواوة و هو .ده 
أولا : الملائكة وهاه و هو هي هو وه ه.ا وأو اه هي ٠‏ 9ج ٠69‏ و .٠ه ٠‏ 


ثانيا : الجن والشياطين .4 .هو هيه و يو »» و و ه هي ٠ ٠» ٠» © ٠ ٠© ٠»‏ 


الفصل السابع : 
الايمان: والاسلام عم وما ع الا 0 
المبحث الاؤل : حقيقة الايمان والما واو و وا و و و و6 م ون و ه وه ٠٠‏ و * 
المبحث الثانى : زيادة الايمان ونقصاته 99٠9٠٠090٠٠6٠٠٠‏ ***** 


المبحث الثالث - الايمان والاسلام وألواج و وا واه واه هه .و و هه هه 2:6 * 


2 


الصفحة 


ه؟ ١‏ 
لقال 


١684 


تالاه ينيب برير.... مسري .. 


جع 


